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مقدمة
وبین الحق والباطـل فیصـلاً وفرقانـاً، وأورثـه الحمد الله الذي أنزل وحیه معیاراً ومیزاناً، 

.اء المضلینو ومن إغوعیهم من سطوة السلاطین، من اصطفاهم من عباده، فحفظ به 

وبعد،

أنــه جــزء مــن هتقــرأوســتدرك وأنــت كتــاب صــغیر ولا یحتــاج إلــى مقدمــة طویلــة، فهــذا
.كتاب آخر، هو كتاب: بلالیص ستان

من كتاب بلالیص اأخرجناهأبواب، أربعة یتكون من ، الآنیدیكبینالذيوالكتاب
لعدة أسباب.جزءًا منه، توإن بقیستان،

إذا ولا أعلم،بعدینتهلمو وأول هذه الأسباب أن كتاب بلالیص ستان، كتاب ضخم، 
نشره أو إتاحته في هذا الزمان أم لا.تم هل سیمكن و اكتمل

تتعلـق بموضـوع واحـد، أو موضـوعات قریبـة الأربعـة ، أن هذه الأبواب والسبب الثاني
هـو الضـابط أن ثمـة معیـاراً ومیزانـاً، مسـألة شـدیدة الأهمیـة، هـي تدور حـول و ، ومترابطة

ومــن خلالــه یكــون الحكــم علــى الأشــخاص والأحــداث، للعلاقــات الإنســانیة بكــل صــورها، 
.أعلى منه أو خارجه، كائناً من كان،وهو المرجعیة عند الاختلاف والتنازع، ولا أحد

فــي بــدایات كتــاب بلالــیص ســتان ضــروري، هــذه الأبــواب وجــودوالســبب الثالــث، أن 
وغل القارئ في لضبط معاییر الفهم وموازین الحكم على الأحداث والأشخاص، قبل أن یُ 

ضاعت المعـاییر وانـدثرت المـوازینأن، بعدالكتاب، لكي لا یصدمه ما سوف یجده فیه
، ومــع ذلــك أفردنــا هــذه الأبــواب فــي كتــاب مســتقل، لكــي لا یــذهل عنهــا الزمــانهــذافــي

وأحداث صاخبة.وخفایا كتاب بلالیص ستان من إثارة بهیحفلبماالقارئ 
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من كتاب بلالیص ستان، ي أبواب كاملة من هذا الكتاب هوالأبواب الثلاثة الأولى
، مع بلالیص ستان: جمال الدین الأفغاني في كتاب بابفهو جزء من الرابعأما الباب 

.فقرات من باب: أول الآتین من الخلف

أن العــدل فــي، بر¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ بز: فالبــاب الأول
الخصومة مـع شـخص أو فئـة، بـل ولا رخصة فیها من قریب ولا بعید، وأن قیمة مطلقة، 

وكفرهم، لا یبیح ظلمهم ولا رمیهم بما لیس فیهم.

آفــات هــذا الزمــان، وهــي لإحــدىیتعــرض الــدوران حــول الأشــخاص،البــاب الثــاني: و 
ومـــا حـــازوه مـــن ســـلطة أو شـــهرة أو بریـــق، عـــن المعیـــار والمیـــزان، لأشـــخاصالـــذهول با

.واختیار هذا الموقف أو ذاك من خلالهمعلى الأحداث والحكم وإحلالهم محلها،  

التغلــبعبــر، للســلطةولــي الأمــروصــولعــن: ولــي الأمــر المتغلــب، الثالــثوالبــاب 
لـه، طاعـة والعقـد لسـلطته وإیجـابهم الالحـلوإقرار أهلومنافسیه، خصومهعلىبالسیف

.وبلغت ذروتها في عصر الممالیكبلاد الإسلام بعض وهي الظاهرة التي شهدتها 

كیـــف كانـــت هـــذه الظـــاهرة اجتهـــاداً راقیـــاً فـــي زمانهـــا، وصـــیغة موفقـــة لضـــبط وســـترى 
الأفهــام الســقیمة مــن ســیاقها وظروفهــا هــاكیــف انتزعتالعلاقــة بــین الســلطة والمجتمــع، ثــم 

فحولتها إلى أكلشیه غبي لا علاقة لـه بمـاوملابساتها، وجردتها من لوازمها وضوابطها، 
یحدث في زمانك ومكانك.

المجتمـع، بیـان لأن وجـود معیـار ومیـزان فـي : هندسة المعیار والمیزان، الرابعاب والب
هندســـة معینـــة للعلاقـــة بـــین الســـلطة یترتـــب علیـــه ضـــبط العلاقـــات بـــین جمیـــع أطرافـــه، ی

وتحفــظ هــذه العلاقــةتتــزن بهــاهــي التــي بعناصــرها وتوازناتهــاالهندســةوهــذه والمجتمــع، 
وغیـاب أن ثمــة معیــاراً ، لكـل طــرف فیهـا حقوقــه، وتقیــده عـن الجــور علـى الطــرف الآخــر
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إســقاطه، یترتــب علیــه هندســة أخــرى، لهــا عناصــر علــىاتعــمومیزانــاً، أو تنظــیم المجت
.وتوازنات مختلفة

وانتــزاع عناصــر مــن هندســة المعیــار والمیــزان لغرســها فــي هــذه الهندســة الأخــرى هــو 
إعـــادة جمیـــع إحیـــاء هندســـة المعیـــار والمیـــزان، و والإصـــلاح الحقیقـــي هـــو،أفســـد الفســـاد

إلیها.طراف الأ

والله الحمد أولاً وآخراً 

دكتور بهاء الأمیر

القاهرة

م٢٠١٨أكتوبر ٢٤ه/١٤٤٠صفر ١٥
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تقول في نقدك: 

إخـــوانيتوجـــهأومناصـــرةأيلـــكهـــل، دكتـــورالإخـــوانعـــنالـــدفاعهـــذا"لمـــاذا
".؟دكتور

وعبارتـك والمحكمــة التــي عقــدتها لــدكتور بهــاء الأمیـر وأوقفــت الحكــم علیــه فیهــا علــى 
یكتبــه أو ترفضــه، عبارتــك ومحكمتــك ومــاشــيء واحــد تنتظــر أن تعرفــه لتقبــل مــا یقولــه

أو هــــي فســــاد مــــزدوج، أولهمــــا أنــــك جعلــــت عــــداوة الإخــــوان میزانــــاً ،فاســــدة مــــن وجهــــین
والقبول أو الرفض.،تخطئةللتصویب وال

وهــو خطــأ وقــع فیــه مــن عارضــوا الثــورة، ومــنهم مــن یُنســبون للعلــم، إذ جعلــوا عــداوة 
وفــي ،الإخــوان ومخاصــمتهم میــزانهم الوحیــد فــي الحكــم علــى أطــراف المشــهد فــي مصــر

وفــي أي جانــب یكونــون، فكــل مــن خاصــم الإخــوان ،اختیــار الموقــف الــذي یتخذونــه فیــه
عَــدُّوه علــى حــق، وكــل مــن وافقهــم فــي موقــف أو  مســألة  كــان عنــدهم علــى باطــل، ولــم 

اختیــار یكــن لهــم فــي أي حــدث أو أزمــة ومــا واكبهــا مــن انقســام ســوى معیــار واحــد فــي 
،خـوانمع من فیه، وهـو أن یكـون الجانـب الـذي لا یوجـد فیـه الإیحتشدونالجانب الذي 

ومن فیه یواجهون الإخوان ویسبونهم.

ولأن عداوة الإخوان هي معیارهم الوحید في الاختیار، أطـاحوا بكـل معیـار آخـر، فـلا 
یفرق معهم بعد ذلك أن الموقف الذي یقفونه والجانب الذي اختاروه یحتشد فیه الملاحـدة 

قـــة مـــن كـــل صـــنف الزنادو والشـــیوعیون والعلمـــانیون والمشخصـــاتیة والرقاصـــات والفســـقة 
ولــون، ولا یســوؤهم أن العــداوة التــي یعلنهــا هــؤلاء للإخــوان لیســت إلا غلافــاً یختبئــون فیــه 
للإطاحة بالإسلام نفسه من الحیاة والمجتمع، ویغضـون الطـرف عـن ان مـا یقولـه هـؤلاء 
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الفسقة والزنادقة من خلف هذا الغلاف لیس ضربات للإخوان، بل هو طعنات یوجهونهـا 
لشرائع والشعائر.للعقائد وا

والــذي یعــادي الإخــوان أو یخاصــمهم فیجعــل عــداوتهم میزانــاً للحكــم علــى الأشــخاص 
هــــو الوجــــه الآخــــر مــــن الإخــــوانجي الــــذي یجعــــل مــــوالاة الإخــــوان ،والأفكــــار والأحــــداث

وموافقتهم میزانه في قبول الاشـخاص والحكـم علـى الأحـداث والانحیـاز إلـى هـذا الجانـب 
باطل، وهما في البطلان سواء.أو ذاك، وكلاهما على

االله عز وجل وحده هو الحق، ووحیه فقط هو المعیار والمیزان، وبعد ذلـك فاعلم أن 
فــأي طــرف یوافــق الحــق والمیــزان فــي موقــف وافقنــاه وبقــدر موافقتــه لــه، ومــن خالفــه فــي 
مسألة خالفناه وبقدر مخالفته له، ومن تبدل في موقف آخـر أو مسـألة أخـرى مـن موافقـة

المیزان إلى مخالفته أو العكس بدلنا قولنا فیه وموقفنا منه وبقدر ما بدله.

).٦٢(الحج: برz y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤بز

مــر ومــن یعارضــونهم، ویســتوي فــي منهجنــا هــذا الإخــوان ومــن یخاصــمونهم، وولاة الأ
فقـط لأنـه ولا یوجد أحـد عنـدنا هـو نفسـه الحـق، ولا أن مـا یقولـه ویفعلـه حـق ونوافقـه فیـه 

هو الذي یقوله ویفعله، ولا أحد عنـدنا فـوق المعیـار ولا خـارج المیـزان، أو نطـیح بهـا مـن 
أجله، وسواء كان هذا الأحد شخصاً أو فئة أو جماعة أو دولة أو العالم كله.

ـــار  ولأنـــه لا أحـــد عنـــدنا مقـــدس أو هـــو الحـــق ســـوى االله عـــز وجـــل، ولا نطـــیح بالمعی
أو نحجـب مــا نــراه حقـاً مــن أجــل أحـد كائنــاً مــن كـان ومــا كانــت والمیـزان، ولا نشــهد زوراً 

صفته وما حازه من غلبة أو سلطة أو شـهرة أو كـتلاً مـن العـوام یتبعونـه، وسـواء أحببنـاه 
أو كرهناه.
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فــدكتور بهــاء الأمیــر الــذي عقــدت لــه محكمــة وجعلــت حیثیــة ،منهجنــاهــوهــذالأن
خوان، ویكتب لك هذا الكـلام بعـد سـقوط نظـام الحكم علیه فیها ومیزانها الوحید عداوة الإ

وبعــد ان صــاروا منیــوذین مطــاردین وبــین قتیــل ومعتقــل، هــو نفســه الــذي كتــب ،الأخــوان
كتاب: الیهود والماسون في ثورات العـرب، وأتاحـه لعمـوم النـاس فـي الشـهور الأولـى مـن 
الثورة، ویقول في كتابه إن الثورة التي أطاحـت بمبـارك وصـعدت بـالإخوان وحلفـائهم مـن 

مع أنه لا یحب مبارك ولا یكره الإسلامیین.الإسلامیین من تدبیر الیهود والماسون

وهــا أنــذا أكررهــا، لا أحــب مبــارك، وهــو ظــالم وفاســد، ومــع ذلــك لــو كنــت أملــك أي 
وســیلة أمنــع بهــا ســقوطه مــا تــأخرت عنهــا، لــیس مــن أجلــه، بــل مــن أجــل عرقلــة المســار 

رات الذي ستُدفع إلیه مصـر بعـد سـقوطه، وأبصـرته مـن أول لحظـة فـي هـذه الثـورة، فـالثو 
كــلوالانقلابـات فــي مصــر، منــذ أن أدخلهـا الغــرب فــي النفــق الیهـودي الماســوني، وعبــر

عهودهــا، لا تُصــنع مــن أجــل الحریــة والدیمقراطیــة، ولا مــن أجــل الاســتقرار والتقــدم، كمــا 
یتــوهم مــن یناصــرونها ویُلقــى بهــم فــي أتونهــا، بــل مــن أجــل التقــدم خطــوة فــي المشــروع 

لى مرحلة جدیدة.الیهودي، والانتقال فیه إ

وبعــد وصــول الإخــواني الــدكتور محمــد مرســي إلــى قصــر الرئاســة بیــومین، والإخــوان 
وحلفـــاؤهم وأنصـــارهم فـــي ذروة ابتهـــاجهم وانتشـــائهم، ویتوهمـــون لســـذاجتهم وصـــولهم إلـــى 
رأس السلطة دون امتلاك جسمها وأدواتها نصراً مبیناً، صَوَّر معي بعض الشباب ومنهم 

ولا إدراكهــم للقــوى ،قــدت فیــه مــا یفعلونــه وعــدم فهمهــم لحقیقــة مــا یحــدثإخــوان حــواراً انت
یمكـنهمماوحدودهمیملكونهاالتيالقوةلمقدارولا،الحقیقیة في مصر والتوازنات بینها

لــیسلا علاقــة لهــا بــالواقع، و بأشــیاءویثرثــرون، الأمریكــانعلــىعولــواأنهــم و ،بهــافعلــه
، الحماسـیةوالشـعارتالخطـببإسـهالوأصـیبوا، تحقیقهـایمكـنلكیفتصورأيعندهم

.والهتافاتبالخطابةوالحفاظ علیهاالسلطةحیازةأنویتوهمون
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فیـهتوقعتو والحوار موجود في مقطعین على الیوتیوب بعنوان: أخطاء الإسلامیین، 
وما قلته فیه مـا زال هـو رأیـي فـي جماعـة الإخـوان، فخصـومهم ، بسنةذلكبعدحدثما

من القوى السیاسیة والحكومات یتهمونهم بأنهم یتاجرون بالدین من أجل السیاسة، ورأیي 
أنهم لا یفهمون أصلاً في السیاسة. 

وصـــناعةوالتظـــاهروالحشـــدالتجنیـــدســـوىلا تعنـــيالإخـــوان جماعـــة فالسیاســـة عنـــد
العشـوائیةالأفعـالردودوسـوى، العـالمفـيللهتیفـةمصـنعأكبرتكونتكادحتى، الهتیفة
،رؤیـةولابصردون،ذاكأوالمسؤولهذاولقاءالمؤتمراتبعقدالیومیةالأحداثعلى
وأبعـاد،یخوضـونهاالتـيالصـراعاتلطبیعـةحقیقـيفهـمولا،یحدثمالحقیقةإدراكولا

.فیهاطرفاً یكونونالتيالأزمات

تعـيلاأنهـافهـيعمومـاً، الإسـلامیةلحركـات، وللجماعـة الإخـوانالكبـرىفةالآوأما
الغـربعلیـهویسـیطرفیـهشـئكـلوصـنعصـنعهالعـربلـبلادمسارداخلتكونتأنها

هــذا بفیهــاطــرفهــيأحــداثمــنالعــرببــلادفــيیحــدثمــاصــلةتــدركولا، الماســوني
توصــیلهایــرادالتــيالمعلومــةوالغایــةالعبریــةالدولــةومســارالیهودالغــرب الماســوني، وبــ

المســارهــذاإتمــامأجــلمــنالأطــرافجمیــعتســییریــتمالتــيوالمراحــلوالخطــوات، إلیهــا
.الغایةهذهإلىوالوصول

علــىهــومــنثَمــةأنبعیــدمــنولاقریــبمــنوعــيهــذه الحركــاتقــادةعنــدولــیس
عنـدویعـرف،وتریـدهنفوسـهافـيالـذيومـاأذهانهاتعملكیفویفهملتكوینهاتامإدراك

وهــوثــم، انــدفاعهاســیكوناتجــاهأيوفــيأفعالهــاردودهــيمــاصــراعأوأزمــةحــدوث
نفسـهوجهـزیعلمهـاالتـيانـدفاعهاواتجـاهأفعالهـاردودلتوظیـفالعـدةیعدیدبرهمایدبر
.أجلهامنیدبرهمایدبرالتيالغایةونحویریدهالذيالاتجاهفيالمسارتحریكفيلها
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شــطرنجرقعــةعلــىضــغطووســائلقــوةمــنتحــوزهمــاوتحــركتتحــركالحركــاتفهــذه
تواجههــاالتـيوالســلطةوحركاتهـاهــيأنهـاتعــيلاوهـيوالأنظمــةالسـلطةفیهــاتواجههـا

یتحـركالتـيالكبیـرةالشـطرنجرقعـةعلـىقطـعسـوىلیسـتبینهمـاالتـيالشـطرنجورقعة
!    والماسونالیهودقطعهاویحركعلیها

أن المشــهد العصــیب الــذي وصــلت إلیــه مصــر، والــذي تغنــي ه،أن تعلمــومــا ینبغــي
مطالعتــه عــن كــل وصــف، وازدهــار الحركــات المســلحة الخارجــة علــى الدولــة وتســتنزفها، 
هــو كلــه إفــراز لمنطــق قصــار النظــر الــذین جعلــوا عــداوة مــن یخــالفهم أو یخالفونــه میزانــاً 

ومـا ،ن بصـر بالعواقـبفي السحق والتصفیة، دو مأوحد، ثم حصروا طریقة التعامل معه
ومــا توقــده مــن ثــارات لا تنطفــئ بــین جمیــع ،تفــرزه هــذه الطریقــة مــن تفكــك فــي المجتمــع

مكوناته. 

تخمـــد لاوالفـــتن لا تنطفـــئ بإذكـــاء مـــا یُبقـــي النـــار بـــین أطرافهـــا مشـــتعلة، والفوضـــى
بتحـریض هـذا الطـرف علـى ذاك، ولا بالتصــفیق لإراقـة ذاك دم هـذا، ولا بمكایـدة أحــدهما 
ـــل، وتبصـــرة القـــوي بالعواقـــب ومطالبتـــه  ـــل تنطفـــئ وتخمـــد بنـــزع الفتائ لحســـاب الآخـــر، ب

بالإنصاف، ومعالجة جراح الضعیف وإخماد الثارات في نفسه. 

ــــك ومحكمتــــك أنــــك اســــتنكرت أنــــي نفیــــت تهمــــة  والوجــــه الثــــاني مــــن الفســــاد فــــي قول
ن میزانــاً للحكــم ن جعلــت عــداوة الإخــواأالماســونیة عــن الإخــوان، ووجــه الفســاد أنــك بعــد 

ورمــیهم ،ضــفت إلــى ذلــك أن هــذه العــداوة تبــیح كیــل الــتهم لهــم بــالحق والباطــل، أوالتقیــیم
بكل نقیصة كانت فیهم أو لم تكن، وأن مناقشة تهمة موجهة إلیهم یعني أن من یناقشـها 

لابد أن یكون منهم وموافقاً لأفكارهم.
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قبــلولا بطلــب الحــق وتحــري الحقیقــة، وهــو ،ومــا تقولــه لا علاقــة لــه بــالعلم والتحقیــق
و فئـة وعـداوتهم، بـل وكفـرهم، لا یبـیح اتهـامهم بمـا أذلك فساد مبین، فمخاصمة شخص 

ولا رمیهم بأي شيء دون أدلة وبراهین.،لیس فیهم

وهو خطأ آخر یقع فیه من یعادون الإخوان، فلا یكتفون بما فیهم مـن آفـات وأخطـاء 
اف والوســــائل، بــــل یســــتحلون بمخاصــــمتهم اتهــــامهم بكــــل فــــي المــــنهج وخلــــل فــــي الأهــــد

نقیصة، وینقبون في التاریخ ویقلبون في بطون الكتـب ومحـركهم وبوصـلتهم اقتنـاص أي 
عبــارة أو أي شـــي قالــه أي أحـــد لیرمــوا بـــه الإخــوان دون تمحـــیص ولا  تــدقیق ولا تحـــرٍ، 

بهـا والـدلیل الـذي وفي بعض الأحیان دون أي علاقة واضـحة بـین التهمـة التـي یرمـونهم 
یستدلون به علیها.

فإلیك وإلى الأمیین ممن تكون عقلك ونفسك بالوجود بینهم وبمتابعتهم والسـیر خلفهـم 
الفرق بین عقلك وعقولهم وبأي  طریقة تفهم ویفهمون وكیف تحكـم علـى مـن تخاصـمهم 

وبین وحي الإله ومیزانه ومعیاره.  ،ویحكمون

الیهود:عن القرآن یقول

).٨٢(المائدة: بر¡ ¢ £ ¤ ¥~ � بز

ویخبر النبي عنهم أنه:

).١٣(المائدة: بر© ª » ¬ ®̄  ° ± ²بز

ومـــع ذلـــك حـــین اتهـــم مســـلم أحـــد هـــؤلاء الیهـــود بتهمـــة وصـــدقه النبـــي علیـــه الصـــلاة 
مـــه ویعلمنـــا أن عـــداوة قـــوم لا تعنـــي لیعلِّ ،والســـلام دون بینـــة، عاتبـــه عـــز وجـــل فـــي ذلـــك

ولا أن نسلم باي تهمة تقال في حقهم دون دلیل ولا بینة.،الافتراء علیهم
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یقول عز وجل:

¸ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ بز
È Ç١١٥(النساء: بر.(

، فــي قولــه تعــالى لــیس الیهــودي، بــل هــو المســلم الــذي افتــرى علیــهبرÆبزو
النـاس والوحي المنزل من السماء أنصف الیهودي وبرأه، وهو الذي یقـول إن الیهـود أشـد 

عداوة للذین آمنوا، لأن الأمانة والإنصاف والعدل المطلق روح الوحي.

وحیـه ویكـون أذهـانهم ونفوسـهم بـه نـزل علـیهموهو ما فهمه مـن اختـارهم عـز وجـل لیُ 
ودخــل ،لــه والتــزامهم بــه التزامــاً مطلقــاً هــوت إلــیهم أفئــدة الأمــممویجعلهــم أمتــه، وبفهمهــ

ـــاس مـــن شـــرق ومـــن غـــرب فـــي دیـــن االله أفواجـــاً، ولـــیس بتشـــقیق الكـــلام واســـتعراض الن
مواهبهم في الخطابة وفنون البیان. 

یقــول عمــر بــن الخطــاب فــي رســالته إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص بعــد معركــة القادســیة، 
عرفــه مــنهج معاملــة أهــل الســواد مــن غیــر المســلمین، وقــد وفَّــى بعضــهم بعهــوده ونكــث یُ 

آخرون:

، فإن رئي ولا في شدة ولا رخاء،یب ولا بعید" وأما العدل فلا رخصة فیه من قر 
.)١(لیناً فهو أقوى وأطفأ للجور، وإن رُئي شدیداً فهو أنكش للكفر"

، تحقیـق: الأسـتاذ محمـد ٥٨٥، ص٣والملوك، ج: تاریخ الرسل الطبريجریربنمحمدجعفروأبالإمام )١
م.١٩٦٩أبو الفضل إبراهیم، الطبعة الثانیة، دار المعارف، مصر، 
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فإلیك نموذجاً على العدل الكامل والإنصاف التام والالتزام المطلق بالمعیار والمیزان، 
میدان المعركـة، لیس مع المسلمین ولا في الرخاء والمودة، بل مع محاربین مقاتلین وفي 

ودون اعتبار لمكاسب ولا خسائر، ولا من معنا ومن علینا.

یقول الإمام الطبري في تاریخ الرسل والملوك إنه:

"لمــا أوقــع قتیبــة بــن مســلم بأهــل بخــارى ففــض جمعهــم، هابــه أهــل السُــغد، فرجــع 
طلبـه طرخون ملك السُغد، فسألهم الصلح على فدیة یؤدیها لهم، فأجابه قتیبة إلى ما 

وصالحه ... فقالت السُـغد لطرخـون: إنـك رضـیت بالـذل واسـتطبت الجزیـة وأنـت شـیخ 
.)١(كبیر ولا حاجة لنا بك، فولوا غوزك وحبسوا طرخون"

ى عمـر ، فـولَّ وغزا قتیبة سمرقند عاصمة السُغد، ففتحها بعد حصـار طویـل وقتـال دامٍ 
أهلها:بن عبد العزیز علیها سلیمان بن أبي السُري، فقال له 

"إن قتیبة غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا، فائذن لنا فلیفد منا وفد إلى أمیـر المـؤمنین 
یشكو ظلامتنا، فأذن لهم، فوجهوا منهم قوماً فقدموا على عمر بن عبد العزیز، فكتـب 

... فـأجلس لهـم أن أجلـس لهـم القاضـيلهم عمر كتاباً إلـى سـلیمان بـن أبـي السُـري
سلیمان بن جُمیع بن حاضر القاضـي، فقضـى أن یرجـع عـرب سـمرقند إلـى معسـكرهم 

!!)٢(وینابذوهم على سواء، فیكون صلحاً جدیداً أو ظفراً عنوة"

وحكـــم القاضـــي ومـــا فعلـــه عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز، ،عمـــر بـــن الخطـــابفتأمـــل رســـالة
خــلاء جــیش الفــتح منهــا بعــد أن ســلیمان بــن جُمیــع الــذي قضــى بتســلیم مدینــة لأهلهــا وإ 

فتحهــا واســتقر فیهـــا، وتــدبر قبلهمــا حكـــم الإلــه بـــین المســلم والیهــودي، ثـــم قارنــه بســـلوك 
الأمیـــین فـــي بلالـــیص ســـتان، وســـتدرك أن هـــؤلاء الأمیـــین الـــذین تغـــرف مـــنهم یصـــلحون 

.٤٦٣، ٤٤٦، ص٦ج،والملوكالرسلتاریخ)١
.٥٦٨، ص٦ج،والملوكالرسلتاریخ)٢
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للصراخ في المیكروفونات وللظهور في الشاشات ولتوزیع السیدیهات ولحشد طبقات من 
ان حــولهم، ولكــن لا أحــد مــنهم یــدخل فــي أهــل الحــل والعقــد القــوامین علــى المیــزان العمیــ

ن أحد مـنهم یصـلح لأن یكـون قاضـیاً، إذا حضـره مـتهم فـي ویدورون مع المعیار، وما مِ 
تهمـــة أو جنایـــة فـــي مجلـــس القضـــاء فبـــدلاً مـــن أن یفحـــص قضـــیته ویـــرى بینتـــه أو أدلـــة 

یناصرهم لیتبین هل هم على هواه وهوى ولي خصومه، سیتفحص من ینتمي إلیهم ومن 
الأمر أم لا، فإن كان على هواه برأه، وإن كان ممن یكرههم ویخاصمهم أباح دمه.

قبـــل هـــذ العصـــر الـــذي ركـــب فیـــه الیهـــود والماســـون فـــي ،كـــل عصـــور الإســـلاموفـــي
ـــوا أهـــل حلهـــا  ـــروا مســـارها، وحرفـــوا هندســـتها، وأذاب ـــیص ســـتان، وغی غـــلاف الغـــرب بلال

ا، وصعدوا بالأمیین ومن یدورون حولهم إلى رأسها، ووضعوا في أیدیهم مقالیدها، وعقده
علــى المعیــار ویضــبطون المیــزان، یُوقفــون ائمون ، القــونأهــل الحــل والعقــد الحقیقیــكــان

والمقــاتلین مــن الأمــراء وقــادة الجیــوش والســلاطین فــي مجــالس حقــاً ذوي البــأس والغلبــة 
فون لعمــوم النــاس مــنهم ویحكمــون لخصــومهم علــیهم، القضــاء ویــردون شــهاداتهم وینتصــ

دون أن یختبـــيء أحـــد مـــنهم خلـــف یافطـــة أن هـــذا ولـــي الأمـــر، أو یرفـــع شـــعار أن ولـــي 
الأمر هو نفسه المعیار والمیزان وما یقوله ویفعله مقـدس ولا یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه 

ولا من خلفه.

لـوحي وأهـل الحـل والعقـد فیـه وبـین فإلیك نموذجاً، نأتیك بـه لتعـرف الفـرق بـین عـالم ا
عصر بلالیص ستان الذي تعیشه ومن فیه من حفظـة الأكلیشـیهات التـي یلتقطونهـا مـن 

أي زمان لیلقوا بها في أي مكان.

أنـه وردت مراسـیم مـن م١٧٣٥/ه١١٤٨سـنةحـوادثتاریخـه، فـيفيالجبرتيذكر
الأول، ومنها:محمود"السلطان
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مــنویصــرفالــدیوانإلــىیقــبضالمــالوأن، وعیــالأولادمرتبــاتبإبطــال"مرســوم
: بالمراسـیم)الخلافـةعاصـمةمنالآتيالقاضي (العثمانيقالذلكقرئفلما، الدیوان

یــا":المنصــوريســلیمانالشــیخعلیــهإطاعتــه"، فــردویجــبیخــالفلاالســلطان"أمــر
، السـلطانكفعـلالسـلطاننائـبوفعل، السلطاننائبفعلالمرتباتهذهالإسلامشیخ
یبــاعوصــارالنــاسوتداولتــهالمتقــدمینالملــوكمــدةفــيالعــادةبــهجــرتشــئوهــذا

أبطلـتبطـلوإذا، ذلـكإبطـالیجـوزولا، وأسـبلةومساجدخیراتعلىورتبوهویشترى
أنورســولهبـااللهیـؤمنلأحـدیجـوزفـلا، ذلـكلهـاالمرصـدالشـعائروتعطلـتالخیـرات

مخــالفذلــكلأن، أمـرهویخــالفلـهیســلملابإبطالــهالأمـرولــيأمـروإن، ذلــكیبطـل
، القاضـيأیضـاً"، فسـكتلنائبـهولا، الشرعیخالفمافعلفيللإمامیسلمولا، للشرع
المراجعــة، ثــم قــال الشــیخ شــلیمان: "أمــا إلــىیحتــاج"هــذا: مصــروالــيالباشــا/وقــال

.)١(التوجیهات ففیها تنظیم وصلاح، وأمر في محله"

ومن هذا النموذج، الذي رد فیه أحد أهل الحل والعقد، في ولایة من الولایات، مرسوم 
ولأنه مخالف لروح ،السلطان الآتي من عاصمة الخلافة، من أجل إنصاف عموم الناس

الشــــرع وإن لــــم یخــــالف نصوصــــه، تــــدرك ســــبب المأســــاة التــــي تعیشــــها بلالــــیص ســــتان 
والفوضــى التــي صــارت إلیهــا، فــإذا لــم یوجــد مــن أهــل الحــل والعقــد مــن یضــبط المیــزان 

ب لـولي الأمـر، وینتصـف لعمـوم النـاس منـه، ویـرد غائلتـه عـنهم، فسـوف یقومـون ویصوِّ 
یفعـــل ذلـــك دون التـــزام بمعیـــار ولا انضـــباط بمیـــزان، ولـــن هـــم، أو یظهـــر مـــن بیـــنهم مـــن 

یستطیع أحد أن یمنع ذلك، لا بفتاوى، ولا بخطب ومواعظ، ولا بآیـات وأحادیـث منزوعـة 
من سـیاقها، ولـن یفهـم عمـوم النـاس منهـا سـوى أنهـا تواطـؤ مـع الفسـقة والظـالمین، حتـى 

، الجبرتـيتـاریخ/والأخبارالتراجمفيالآثارعجائب: الجبرتيالدینبرهانحسنبنالرحمنعبدالمؤرخ)١
والوثـــائقالكتــبلــدارالعامــةالهیئــة، مصـــطفىالــرحیمعبــدأحمــددكتــور: تحقیــق، ٢٥٥-٢٥٤ص، ١ج

.م١٩٩٧، المصریةالكتبدارمطبعة، المعاصرمصروتاریخوثائقمركز، القومیة
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ظهـر مـن یـدس فـي رؤوسـهم إذا طال علیهم الأمد وهم في ذلك صار حتماً محتومـاً أن ی
أن المشكلة في الدین نفسه، وأنه أفیون الشعوب.

والآن ربما تفهم أنه لو طلب منا أن نقـول رأینـا فـي مسـألة أو نحكـم فـي قضـیة وكـان 
صــاحبها مــن عبــدة الشــیاطین، فلــن نحكــم لــه أو علیــه إلا فــي هــذه المســألة أو القضــیة، 

، وبعد تحقیق وتثبت، ولیس بهویته وهل نكرهه وحكمنا له أو علیه فیها بالأدلة والبراهین
أم نحبه، ولا باصطیاد التهم وتقییفها علیه، ولا باقتناص أي كلام رماه به أي أحد.

م، طلـب منـي ٢٠١٣قبیل انعقاد معرض القاهرة الـدولي للكتـاب فـي شـهر ینـایر سـنة 
ا، وهـــو المســـؤول عـــن تنظـــیم نـــدوات معـــرض الكتـــاب وتقـــدیمه،الأســـتاذ فتحـــي عبـــد االله

شاعر وذو میول یساریة، أن أكون  طرفاً في مناقشة كتاب سر المعبد، لكي أبدي رأیـي 
فــي مســألة علاقــة الإخــوان بالماســونیة، وهــي مــن المســائل المحوریــة فــي الكتــاب، وهــي 
المــرة الأولــى والوحیــدة التــي أدعــى فیهــا لمعــرض الكتــاب، لا ســابقة لهــا ولا لاحقــة، لأن 

ا أن سقطت القیود التي تم تكتیف المجتمع وعموم الناس في مصـر الثورة كان من آثاره
بها منذ حملة الماسوني نابلیون علیها، وصار ممكناً لمثلي أن یُدعى لیتكلم.

وكان من المفترض حضور ممثل عن الإخـوان لمناقشـة مـا فـي الكتـاب مـن انتقـادات 
وجیــه الـــدعوة لــه مـــن تخــص الجوانــب الفكریـــة والتنظیمیــة فـــي الجماعــة، ولكـــن مَــن تـــم ت

الإخوان لم یحضر.

ولأني أعلم أن جُل من یحضرون الندوة وسیرونها من الأمیین الذین ،ودفعاً للالتباس
یصـــنفون مـــن یســـمعونه أولاً ثـــم یفهمـــون كـــل مـــا یقولـــه ویحكمـــون علیـــه فـــي إطـــار هـــذا 
التصـــنیف، ومـــنهجهم فـــي التصـــنیف أن مـــن لـــیس معنـــا فهـــو ضـــدنا، ومـــن لـــم یعـــاد مـــن 

یهم فهــو عــدونا، ثــم یلقــون الاتهامــات عشــوائیاً، ویلتقطــون أي عبــارة وینزعونهــا مــن نعــاد
مكانها ثم یجعلونها دلیلاً على ما یتوهمونه أو یختلقونه مـن تهـم، لأنـي أعلـم ذلـك نبهـت 
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وأنــي جئــت تلبیــة ،فــي بدایــة نقــدي للكتــاب علــى أنــي لســت ممــثلاً للإخــوان فــي المناقشــة
اء رأیي في ما یقوله مؤلفه من أن الإخوان جماعة ماسونیة.لدعوة مناقشة الكتاب وإبد

وما كنـت أتحسـب لـه هـو الـذي كـان، فقـد رأیـتَ نـدوة أنتقـد فیهـا كتابـاً نقـداً شـاملاً مـن 
وبنـاءه الفنـي ودوافـع مؤلفـه ونفسـیته ومـن أیـن أتـى كافة جوانبه، فحواه وقضـایاه وأسـلوبه

ي نبهته في بدایة كلامي، وتجمد عقلك عند ذلك كله وأطحت بالتنبیه الذبمادته، فتركتَ 
العبـــارات التـــي تخـــص الإخـــوان واتهـــامهم بالماســـونیة، فلـــم تـــر عینـــاك ولا ســـمعت أذنـــاك 

غیرها.

فهل كان من المفترض أن أذهب لأنـاقش كتابـاً فأسـیر كالعمیـان خلـف مؤلفـه، أو أن 
مثل من ترى وتعلم ماسونیةالإخوانبراهین بأنولاأدلةدونأصرخ  في المیكروفونات

من الأمیین ویثرثـرون عـن الماسـونیة ویلقـون الـتهم بهـا یمینـاً وشـمالاً وهـم لا یعرفـون مـا 
هي وماذا تكون؟

ولا دراسـة، بـل هـو كتـاب ذكریـاتعیت لمناقشته لیس بحثاً وكتاب سر المعبد الذي دُ 
ل الإخـــوان علیهـــا مـــن خـــلاجماعـــةیحكـــم فیـــه مؤلفـــه الـــذي كـــان عضـــواً فـــيانطبـــاعي،

خصــومات مــع مــن انطباعاتــه الشخصــیة ومــا تعــرض لــه مــن مواقــف داخــل الجماعــة و 
آخــرین مــن أعضــائها وقادتهــا، ولا یعــرف شــیئاً عــن الماســونیة، لا كثیــراً ولا قلــیلاً، ســوى 
أنهـــا تهمـــة صـــار اتهـــام أي أحـــد لخصـــومه بهـــا موضـــة، وبعـــض مـــن یلقـــون بهـــا علـــى 

اســـون، وبعـــض هـــؤلاء مـــن ولاة الأمـــر، خصـــومهم هـــم أنفســـهم مـــن الیهـــود الأخفیـــاء والم
أمرهـا، یتولـونوالیهود والماسـون یسـیطرون علـى الإعـلام وأسـواق المـال فـي الـبلاد التـي

ورموز الماسونیة وعبادة الشیطان تباع في أسواقها جهاراً نهاراً.

ماسونیةعلىوكل ما أورده مؤلف الكتاب من أدلة، وكل ما یشیعه خصوم الإخوان، 
كمــا ســنعرفك، لا علاقــة لــه بالأدلــة والبــراهین، وهــو مــن قبیــل الكیــد ولــیس مــن ،الإخــوان
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قبیل البحث، والذین یشیعون هذه الأدلة ومن یتقبلونها ببلاهة منهم حمقى، لأنه لو صح 
ان هــذه أدلــة علــى ماســونیة الإخــوان لكــان كــل شــيء فــي بــلاد العــرب ماســونیاً، ویســبق 

ـــــي ماســـــونیته، دولهـــــا وحكامهـــــ ا وجیوشـــــها ومؤسســـــاتها وإعلامهـــــا وتعلیمهـــــا الإخـــــوان ف
وجامعاتها، بل ولكان الأزهر ماسونیاً.

وفي نقدك عِبتَ على الأستاذ ثروت الخرباوي مؤلف الكتاب أنه: 

ــا"استشــهد ــا،ماســونيهــوبم ــهمغســولالأحــوالبأحســنهــووم ،ماســونیاً عقل
.محفوظ وقاسم أمین وغیره"كنجیب

هم رموز الدولـة المصـریة فـي كـل ،كما تصفهم،بالماسونیة هؤلاءوالمغسولة عقولهم 
عهودهــا، الــذین تقدســهم، وتقــرر فــي مدارســها كتــبهم، وتصــنع عقــول الناشــئة بأفكــارهم، 

والمیـــــادینالشـــــوارعوتمنـــــع فـــــي صـــــحفها وإعلامهـــــا نقـــــدهم أو المســـــاس بهـــــم، وتســـــمي
في القرن العشرین الـذین تطلـق بأسمائهم، وكل ولاة الأمر والزعماء والساسة وقادة الفكر 

الدولة في مصر أسماءهم على الشوارع الكبرى في وسـط القـاهرة وعلـى محطـات المتـرو 
الرئیسیة فیها من الماسون، وبعضهم یهود.

أن یحـدد مَـن الماسـوني الحقیقــي ،تـهوفطننقـدكعلــىالـردهـذایقـرأمـنء نتـرك لـذكاو 
والأصیل من بین هذه الأطراف كلها.

تعــرف أن مــن یرفعــون شــعارات حریــة الفكــر والتعبیــر ومقارعــة الحجــة بالحجــة ولكــي 
لیســوا ســوى دجــالین، والشــعارات التــي یرفعونهــا إنمــا هــي وســائل لاســتغفال عمــوم النــاس 
وتغییب وعیهم، ولا یقصدون بها سوى حریة أنفسهم فقط في أن یهرطقوا بأي شيء دون 

هرطقتهم، إلیك ما حدث بعد انتهاء الندوة.أن یكون من حق أحد أن یرد علیهم أو ینتقد
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، دمثــاً أمـا الأســتاذ ثــروت الخربـاوي فقــد تقبــل نقـدي لكتابــه بصــدر رحـب، وكــان هادئــاً 
حوار قصیر تصافحنا في نهایته في مودة.ناودار بین

وأمــا الأســتاذ حلمــي النمــنم، الــذي ضــبطته الكــامیرات یقــول فــي مــؤتمر وهــو لا یشــعر 
"مصــر علمانیــة بــالفطرة ولابــد مــن إراقــة مزیــد مــن الــدماء ان التصـویر والتســجیل بــدأ: 

، فكافــأه ولاة الأمــر علــى ذلــك بوضــعه مــدیراً لــدار الكتــب، ثــم وزیــراً لاســتكمال علمنتهــا"
أن أحـــداً مـــن هـــؤلاء الـــذین یصـــرخون فـــي المیكرفونـــاتللثقافـــة، دون أن نـــرى أو نســـمع

مشـهد سـاءه مـا قالـه أي ویرغون ویزبدون كلما ظهر أحد من الإسـلامیین فـي والشاشات
أو امتعض للموضع الذي وُضع فیه، الأستاذ حلمي النمـنم رفـض مصـافحتي بعـد النـدوة 

لــك أنــه عنفــه علــى وانصــرف غاضــباً متجهمــاً، ثــم أخبرنــي الأســتاذ فتحــي عبــد االله بعــد ذ
دعوتي للندوة، وقال له: 

!"أنتم جایبین واحد یهزأنا ویبهدلنا؟"

بقي أن تعلم أن تحریر المجتمع وعمـوم النـاس مـن الأغـلال التـي یكـبلهم بهـا المسـار 
ثـم تعاضـدت علـى دفعهـا ،الـذي بـدأ شـقه مـع حملـة نـابلیون، و الیهودي الماسوني لمصـر

فیـــه واســـتكماله كـــل مـــا تلاهـــا مـــن دول وحكومـــات فـــي رعایـــة الإمبراطوریـــات الماســـونیة 
وحمایتها، هو البقعة السحریة في الثورة ولیس إسـقاط نظـام مبـارك، وهـي البقعـة التـي لـم 

یدركها ولم یرها أي طرف من أطراف مشهد الثورة.

الفــرس فــي هــذه الثــورة تحریــر المجتمــع، وأن ولــو أدرك الإســلامیون تحدیــداً أن مــربط 
هذه اللحظة تاریخیة ولیست سیاسـیة، إذ انقطـع فیهـا المسـار الـذي تسـیر فیـه مصـر منـذ 

یولیو، ولو تركوا دائـرة السـلطة ٢٣مائتي سنة، ولیس مجرد نظام مبارك، ولا حتى دولة 
جته، وغــایتهم ومــا یــدور فیهــا مــن صــراعات، وجعلــوا وجهــتهم المجتمــع والتغلغــل فــي أنســ

استكمال إسقاط هذه الأغلال وتحریـره مـن القیـود الیهودیـة الماسـونیة التـي تـم تكتیفـه بهـا 
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، لمــا أمكــن لأحــد كائنــاً مــن كــان وبالغــاً مــا بلــغ مــا یحــوزه مــن قــوة عشــرات الســنینعبــر
عیـــد تكتیـــف المجتمـــع وعمـــوم النـــاس، أو یعـــود بمصـــر إلـــى المســـار ووســـائل القهـــر أن یُ 

ر تاریخ مصر وتاریخ الشرق كله.غیَّ لتَ الماسوني، و 

والأبالسة الذین دبروا لهذه الثورة وقدحوا شرارتها كانوا یعلمون أن ثورة شـعبیة وقودهـا 
عمـوم النــاس وكــتلهم سـوف یصــاحبها تلقائیــاً سـقوط الأغــلال عــن شـعب مصــر وانقطــاع 

قـــوم علـــى المســـار الماســـوني الـــذي یُســـیِّرون مصـــر فیـــه منـــذ دولـــة محمـــد علـــي، والـــذي ی
وتملیكهــــا عناصــــر القــــوة وأدوات ،صــــناعة نخبــــة سیاســــیة ثقافیــــة تتــــبعهم وتــــدور حــــولهم

.لكي تتولى قهر عموم الناس علیه وإجبارهم على السیر فیه،البطش

ولكن الأبالسة كانوا یدركون في الوقت نفسه أن أطراف مشـهد الثـورة فـي مصـر وكـل 
ولن یفهم أحد منهم ما تعنیه حقـاً أو یفطـن من أدخلوهم في فرنها من العمیان والأمیین، 

إلـــى البقعـــة الســـحریة فـــي الثـــورة أو یـــرى الاتجـــاه الصـــحیح الـــذي ینبغـــي الســـیر فیـــه، بـــل 
ســیندفعون جمیعــاً فــي اتجــاه الســلطة، لینتهــي اصــطدامهم معــاً ومــا یصــاحبه مــن فوضــى 

وني، الذي بعودة الأغلال وتكتیف عموم الناس وإعادة مصر إلى مسارها الیهودي الماس
یطفو على سطحها فیه حلمي النمنم وأمثاله.

وقـــد تســـأل: إذا كـــان هـــؤلاء الأبالســـة یـــدركون أن الثـــورة التـــي أوقـــدوا نیرانهـــا ســـتنتهي 
بعــودة مصــر إلــى مســارها الــذي كــان قبلهــا، وهــو المســار الــذي یریدونــه لهــا، فلمــاذا إذاً 

أوقدوها وأشعلوا نیرانها؟

ر ومـا واكبهـا مـن صـراعات وفوضـى، ومـا ترتـب علیهـا والإجابة: لأن الثورة في مصـ
من إعادة الشرعیة لأدوات القهر ووسائل البطش، كانت وسیلة یفتحـون بهـا الطریـق إلـى 
رأس الســلطة للآتــي مــن الخلــف وهــو فــي آخــر الصــف، لكــي ینتقــل بمســار مصــر خطــوة 
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هـا فـي إعـادة رسـم أخرى ویدخلها مرحلة جدیدة، فیجعلها جناحاً للدولـة الیهودیـة وظهیـراً ل
خریطة المنطقة كلها من أجل إتمام المشروع الیهودي، ثم یسلمهم المسجد الأقصى.

فلــولا الثــورة ومــا حــدث فیهــا مــا وصــل هــذا الآتــي مــن الخلــف إلــى الســلطة ولا اقتــرب 
منهــا، والــذي لا یدركــه الإخــوان إلــى هــذه اللحظــة، وفــي الغالــب لــن یفهمــوه أو یســتوعبوه 

ن هـــذه الثـــورة بكــل مـــا شـــهدته مــن أحـــداث، وفـــتح الطریــق أمـــامهم إلـــى بعــد كشـــفنا لــه، أ
السلطة، وهـم أنفسـهم، لـم یكونـوا سـوى القنطـرة التـي لابـد منهـا لكـي یعبـر هـذا الآتـي مـن 

الخلف علیها.

یمهــدأنلابــد، والماســونالیهــودمــنبتــدبیرمصــرتــاریخفــيالخلــفمــنآتوكــل
للقــــوةتملیكــــهلیكــــون، عارمــــةوفوضــــىكبــــرىفتنــــةصــــناعةمجیئــــةویصــــاحبلقدومــــه

إلــىطریقــهتعبیــدوســیلةالفوضــىإنهــاءعلــىوإعانتــهوالقهــرالــبطشوأدواتالمســلحة
ویـدورونبالأشـخاصیتولهـونممـنوالأمیونالعواموتبعهمنهاتمكنإذاحتى، السلطة
الیهـودلـهرسـمهالـذيالطریـقفـيبهـمسـار، والمیـزانالمعیـارعـنبهمویذهلونحولهم

.فیهكلهامصرودفعشقهأداةوصار،والماسون

وركــن ركــین فــي تــدبیر مــن دبــروا لــذلك یقیــنهم مــن عــدم وعــي الإخــوان والإســلامیین 
عمومــاً بحقیقــة مــا یحــدث ولا فهمهــم لــه، وعــدم إدراكهــم أن ثمــة مــن یحــرك المشــهد فــي 

الأطـراف نحـو مصر دون أن یظهـر فیـه، وأنـه یملـك مفـاتیح یمكنـه بهـا أن یحـرك جمیـع 
أو یلجمهــم، بســیطرته علــى الاقتصــاد والإعــلام ووســائل الاتصــال، وعلــى ،خطــوة واتجــاه

الجمعیـــات والمنظمـــات التـــي تســـتقطب الشـــباب وتملـــك القـــدرة علـــى تعبئـــتهم وتحـــریكهم، 
وعلـــى القـــوة المســـلحة التـــي هـــو مصــــدر تســـلیحها وتـــدریبها وتمویلهـــا، وبحـــرص جمیــــع 

لكـل خطـوة، فـإن رضـي عنهـا الأطراف بما فیهم الإسلامیون علـى نـوال رضـاه ومباركتـه
خَطَوْها وإن لم یرض توقفوا عنها.
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فقدح شرارة الثورة، وسقوط نظام مبارك، وفتح الطریـق إلـى السـلطة للإخـوان، ودخـول 
الرئیس الإخواني قصر الرئاسـة، ثـم الإطاحـة بـه، ومـا تلاهـا مـن مـذابح، ووصـول الآتـي 

رضـا هـذا الطـرف الـذي لا من الخلف للسـلطة، خطـوات مـا كـان لهـا أن تكـون مـن غیـر
یظهــر فــي المشــهد وإشــاراته الخضــراء، وبعضــها هــو الــذي خطــط لهــا وكــان یــدفع مســار 

الأحداث نحوها.

ومــن دبــروا لمــا حــدث ورســموا المســار الــذي ســارت فیــه الثــورة ومــا انتهــت إلیــه، فعلــوا 
ة ولــن ذلــك وجــزء مــن تــدبیرهم أنهــم كــانوا علــى یقــین أن الإخــوان لــن یــروا البقعــة الســحری

یـــدركوا اتجـــاه الحركـــة الصـــحیح، وأنهـــم ســـیندفعون فـــي الاتجـــاه الـــذي قـــدره وبنـــى تـــدبیره 
واستكمال ما یریده علیه، وهو ما كان، فلم یخیبوا ظنه، كالعادة!
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الدوران مع الأشخاص
تقول في نقدك ومحكمتك:

بأنـهتخبرنافهناالسابق،بالمقطعنفسكفیهناقدت (ناقضت)دكتورالمقطع"هذا
وهــذاالأمــة،مكونــاتبــینالجمــعحالــةإلــىوالســموالنفــورحالــةمــنالخــروجیجــب
هـذاتسـتعملأنأمـااللحظـة،هذهإلى... بكأثقیجعلنيماوهذاجداً،عظیمشيء
تمثلـهومـاالناصـرعبـدحالـةعنـدتسـتعملهولاالإخـوانعـنالحـدیثبدءعندالمبدأ
مبطنــةكانـتلـوحتـىوغیـرهوالوحدویـةبالناصــریةیسـمىمـامـنالناصـرعبـدحالـة

بالاشتراكیة".

مصــر، ولا فــيفعلــهســیرة عبــد الناصــر ومــاعــنحرفــاً ونقــول لــك: أنــت لــم تراجــع
، فكرت في ذلك، ولا تعرف عن عبد الناصـر شـیئاً سـوى مـا یشـیعه الأمیـون فـي الإعـلام

نشــأت بــین أنــاس أو تنتمــي إلــى فئــة ممــن والأغــاني والأناشــید التــي ینشــدونها فیــه، لأنــك
ك عنها، وبدلاً من ییتولهون فیه ویقدسونه، ولأنك تقدسه أطحت بالحقائق وأغمضت عین

أن تجهد نفسك وتبحث عن دلیل ما قلناه عنه من براهین اتهمتنا بالتخمین.

الذي تقدسه ویتوله به البقر من مشرق بلالـیص سـتان إلـى مغربهـا هـو الناصروعبد
رجــل الــذي أفســد مصــر، وأطــاح بــالأزهر مــن نســیج مجتمعهــا، وأزرى بعلمائــه، واعتقــل ال

شـیخه فــي بیتــه، وكــاد أن یلغــي الأزهــر نفســه، وألغــى القضــاء الشــرعي وصــادر الأوقــاف 
الشــرعیة، وأطلــق علــى مصــر وفیهــا الملاحــدة والفســقة والزنادقــة مــن كــل صــنف ولــون، 

رجل الذي تسـلم مصـر وهـي مصـر والسـودان وانتهك حرمات الناس في بیوتها، ثم هو ال
وسیناء وغزة، وتركها بعد ان أضاعها منها، ومن أجل ذلك صنعوه.
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فواعجبــاً علــى العمیــان الــذین یتولهــون وینشــدون الأناشــید فــي ولــي أمــر تغلــب علــى 
بلادهـــم وهـــي كبیـــرة موحـــدة وتركهـــا وهـــي صـــغیرة مشـــرذمة، وبـــدأ ولایتـــه للأمـــر وعـــدوهم 

االله فتركهم، كان عدوهم قد صار بسیاسـاته الرعنـاء والتخریـب الـذي دویلة، وحین قصمه 
خربه في بلادهم إمبراطوریة.

فعبــد الناصــر هــو ثــاني الآتــین مــن الخلــف، لنقــل مصــر خطــوة كبــرى وتحریكهــا إلــى 
مرحلة جدیدة داخل المسار الیهودي الماسوني الذي یـتم تحریـك مصـر داخلـه ونقلهـا فیـه 

حملة الماسوني نابلیون بونابرت علیها، والتي مولها له بیـوت من مرحلة إلى مرحلة منذ
.نابلیون وحملة الماسون:، في فصللاً المال الیهودیة والماسونیة، كما سنعرفك تفصی

ولي الأمر المتغلب محمد علـي، وثـالثهم هـو الـذي هووأول هؤلاء الآتین من الخلف
أخبرناك به وصرت تعرفه.

فــي نقــدك یحــوي فســادین آخــرین، أولهمــا هــو هــذا التولــه ومــا قلتــه عــن عبــد الناصــر 
بالأشخاص والدوران معهم، والغفلة بهم عن الحق والباطل.

والتوله بالأشخاص، وتعلیق قبول موقـف أو شـيء أو فكـرة، أو الانحیـاز فـي أزمـة أو 
فتنــة إلــى جانــب، علــى وجــود شــخص أو أشــخاص أو فئــة فیــه، مــن أوســع أبــواب الفســاد 

یـة وطمـس الحـق وإعـلاء الباطـل، لأنـه یعنـي تحویـل الأشـخاص إلـى معـاییر وإفشاء الأم
ومــوازین، فمــا وافقهــم أو وافقــوه صــار حقــاً وقبلنــاه، ومــا خــالفهم أو خــالفوه أعرضــنا عنــه 

ورفضناه.

والنـــاس فـــي تقیـــیم الأشـــخاص وفهـــم الأحـــداث وإدراك حقائقهـــا ومـــا خفـــي منهـــا خلـــف 
.یتكون من هذه الأحداث، طبقات ومراتبسطحها الظاهر، وفي إدراك المسار الذي
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، ویختـــارون هـــذا الموقـــف أو ذاك،فـــالأمیون وكتـــل العـــوام یحكمـــون علـــى كـــل شـــيء
مـن خـلال الأشـخاص، وفـي أي أزمـة أو واقعـة ،وینحازون لهـذا الجانـب أو لمـن یواجهـه

لیس لهم میزان للاختیار والتصویب والتخطئة والقبول والرفض سـوى أن فلانـاً فعـل وفـي
أو أن علاناً لم یفعل وهو فـي تلـك الجهـة، فهـم یـدورون مـع الأشـخاص ولا ،هذا الجانب

یفهمون الأحداث ولیس عندهم وعي بالمسار الذي تسیر فیه، ولا أن ثمة مساراً أصلاً.

والأرقى من هؤلاء تكویناً ذهنیاً وبناءًا نفسیاً من یُقیِّمون الأشخاص داخل موقعهم من 
هم ولا بصــفتهم ومـا حــازوه مـن قــوة أو شـهرة، وینحــازون لفــلان أو الأحـداث ولــیس بوصـف

بـــــل لصـــــواب موقفـــــه أو خطلـــــه، فهـــــم یختـــــارون ،ینبذونـــــه لـــــیس لشخصـــــه ومـــــن یكـــــون
الأشخاص ویفهمون مواقفهم من خلال الأحداث ولیس العكس.

والأرقـــى مـــن هــــؤلاء وأولئـــك مــــن یحكمـــون علــــى الأشـــحاص والأحــــداث مـــن خــــلال 
نهــا وتســري فــي مــا یقولونــه ویفعلونــه وفیمــا یتخذونــه مــن مواقــف ومــا الأفكــار التــي یمثلو 

ینحازون إلیه من جوانب، ففي أي أزمة لا یذهلهم صخب الأحداث ولا بریق الأشـخاص 
عــن إدراك الأفكــار غیــر المرئیــة للعمــوم والعــوام، والتــي هــي جــوهر الأحــداث والمواقــف 

الطـرف أو ذاك یحكمهــم فیـه صــواب وتسـري فیهـا وتســیر بهـا، واختیـارهم وانحیــازهم لهـذا
الأفكار التي یمثلها أو بطلانها.

والأرقــى مــن الجمیــع مــن یضــربون عُــرض الحــائط بالأســماء والألقــاب والشــهرة والقــوة 
والمناصـب ویعصــرون الأشـخاص إلــى أفكــارهم، ویـدركون مــا یســري منهـا فــي الأحــداث، 

ا ومـا یحـیط بهــا مـن أحــداث، ثـم یصـلون هــذه الأفكـار بالأفكــار التـي تسـري فــي مـا ســبقه
فیدركون المسار الذي تسیر فیه الأحداث والاتجاه الذي تتجه إلیه، وینكشف لهم الفاعـل 
الحقیقي خلفه وغایته منه، وتسفر لهم حقـائق الأشـخاص ومـا بیـنهم مـن صـلات وروابـط 

ا فـي واشتراك في الأسالیب والغایات، وإن تناءوا في المكـان وتباعـدوا فـي الزمـان واختلفـو 
الألبسة واللسان.
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النفســیة التــي تبصــر الأفكــار وتــرى حبلهــا الــذي یصــل بــین و وهــؤلاء الصــفوة الذهنیــة 
الأمــاكن والأزمــان یحكمهــم فــي مــواقفهم لــیس الأشــخاص ولا الأحــداث، بــل المســار الــذي 
یترتــــب علــــى هــــذه الموقــــف أو ذاك، والوجهــــة التــــي ســــینتهي إلیهــــا ویســــیر نحوهــــا هــــذا 

زعــه، ولا یفاضــلون بــین الأشــخاص إلا إذا اســتووا فــي المســار الــذي الشــخص أو مــن ینا
یسیرون فیه، فإن اختلفت المسارات فالمفاضلة بینها ولیس بینهم.

أما الأرقى مطلقاً فهو بیان الإله إلى خلقه، الذي جمع تاریخ البشـریة مـن الخلـق إلـى 
ومســـاراً وانشـــقاقاً القیامـــة، وربطـــه مـــن خـــلال عقائـــدها وأفكارهـــا فـــي ربـــاط واحـــد، أصـــلاً 

وافتراقــاً، وكــل مــا فیــه مــن أشــخاص وأقــوام، ومــن سِــیر وأحــداث، باعتبــار مــا یســري فــیهم 
وفیها من عقائد وأفكار.

بلالـیص سـتان ىعلـوعیكوانفتقعیناكانفتحتغیرك من الأمیین، ، فمثل أنتأما 
وتعــیش محصــوراً فیــه، فصــرتَ تــرى كــل شــيء مقلوبــاً، بعــد أن أطــاح الیهــود وعصــرها، 

والماســون الــذین صــنعوا بلالــیص ســتان بمعاییرهــا وموازینهــا، وأخرجــوا أهــل الحــل والعقــد 
الحقیقیــین مــن نســیجها، وصــعدوا بصــنائعهم مــن الأمیــین إلــى رأســها وســلموهم مقالیــدها، 

.ما یفعلونهفق لهم وتبرر وأقاموا حولهم طبقات من الموظفین لكي تص

، ومن آثار الثورة في مصر أنها كشفت المستوى الذهني والنفسي لحفظة الأكلشیهات
وتقییفهم للموازین والمعاییر على مقاسهم.،ودورانهم مع الأشخاص

فقــد كــان بعــضٌ مِــن هــؤلاء یوجبــون الطاعــة المطلقــة لــولي الأمــر، ویبــدو ذلــك وكأنــه 
فهــــم النصــــوص، ولا غضاضــــة فــــي ذلــــك، فلكــــلٍ مذهبــــه مــــذهب لهــــم، أو طــــریقتهم فــــي

وطریقته في الفهم.

فلما جاءت الثورة تبـین أن مـا یرددونـه مـن أقـوال ویرفعونـه مـن شـعارات لـیس معـاییر 
ومــوازین یلتزمــون بهــا ویــدورون معهــا، وإنمــا هــي تقییــف كــانوا یقیفونــه علــى الطــرف أو 
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ه الضــــربات لمــــن یخاصــــمونهم الشــــخص الــــذي یوالونــــه ویریدونــــه، ویســــددون مــــن خلالــــ
ویكرهونهم.

ولمــا انقلبـــت الأوضـــاع بـــالثورة ووصـــل مـــن یكرهونـــه الـــى الســـلطة وصـــارت لـــه ولایـــة 
ـــزمهم  الأمـــر وقعـــوا فـــي حـــیص بـــیص، لأن مـــنهجهم ومـــا یبثونـــه فـــي أذهـــان أتبـــاعهم یل
بالطاعــة لــه، فصــاروا یقولــون الشــيء ویفعلــون نقیضــه، ویظهــرون الطاعــة لــولي الأمــر، 

ویســـددون لـــه الطعنـــات فـــي باطنـــه، وانشـــغلوا ،مـــنهجهم، فـــي ظـــاهر كلامهـــمالـــذي هـــو
بالسیاسـة وقــد كــانوا یهجــون مــن ینشــغل بهــا، وظهــرت مــواهبهم فــي نقــد الساســة، إلــى أن 

قیفــون كــل شــيء علــى مقاســه، ســقط وصــعد إلــى الســلطة ولــي الأمــر مــن الطــراز الــذي یُ 
والسیاســةالساســةتركــواوأفعــالهم، ثــمفرجعــوا إلــى الأكلشــیه وقــد عــاد التوافــق بــین أقــوالهم

وحبور وقد أغلقوا آذانهم وأغمضـوا أعیـنهم عمـا یفعلـه ولـي سرورفيكهفهمإلىوعادوا
الأمــر ومــن یلتفــون حولــه ویلتحــف بهــم مــن أهــل الباطــل والمســار الــذي یســیر فیــه، بــل 

تجدیــد وأغمضــوا أعیــنهم عــن ســعیه الحثیــث لإذابــة العقائــد وتحریــف الشــرائع فــي أغلفــة 
الــدین، وعــن إطاحتــه بهیئــة كبــار العلمــاء مــن الدســتور، وعــن تحرشــه بــالأزهر وإطلاقــه 

للفسقة والمنحلین علیه في صحفه وشاشاته.

فإلیك الفرق بین منهج هؤلاء وفعلهم وبین الوحي وبیـان الإلـه إلـى خلقـه الـذي ینـبههم 
الأشــخاص، وهــل أن الحــق والباطــل وقبــول شــيء أو رفضــه لا ینبغــي أن یكــون معیــاره 

جاء به ویفعله فلان، أو یرفضه علان، فیخبرهم أن من رفضوا القرآن رفضوه وحجتهم:

).٣١(الزخرف:بر~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ بز

فبدلاً من سماع القرآن وتدبر ما یقوله والحكم علیه رفضوه دون نظر، وعلقوا رفضهم 
طالب.على شخص من أتى به، الذي لم یروا فیه سوى أنه یتیم أبي 

وفي صحیح الإمام مسلم:
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بــنیحیــيعــنشــعبة،حــدثناجعفــر،بــنمحمــدحــدثناالمثنــى،بــنمحمــد"حــدثنا
فـيالنبي صلى االله علیه وسلم یخطبسمعتأنهاتحدثجدتيسمعت: حصین، قال

لــهفاســمعوا،االلهبكتــابیقــودكمعبــدعلــیكماســتعملیقــول: "ولــووهــوالــوداعحجــة
.)١(وأطیعوا"

المعَلَّم من االله، هو أرقى البشر نفساً وذهناً، والأسوة لأولي الألباب من أمته، والنبي،
علــه ومــا والســلام، كمــا تــرى، میــزان الرضــا عــن الحــاكم ومتابعتــه، فِ الصــلاةفجعــل علیــه

یحكم به، ولیس هو في شخصه، ومن یكون، وإلى أي قوم أو فئة ینتسب.

لاة والسلام قال:أن النبي علیه الص،وفي صحیح مسلم أیضاً 

مــنولكــنســلم،أنكــرومــنبــرئ،عــرف فمــنوتنكــرون،فتعرفــونأمــراءســتكون"
.)٢("صلوامالا: قالنقاتلهم،لافأ: قالواوتابع،رضي

ةوفي هذا الحدیث من جوامـع كلمـه علیـه الصـلاة والسـلام معنـى عمیـق، وهـو أن ثمـ
میزاناً یمتلكه هؤلاء الذین یخاطبهم علیه الصلاة والسلام، ویبنغي أن تقوم علیه أمتـه ولا 
تغفـــل عنـــه، وبـــه یزنـــون مـــا یفعلـــه الأمـــراء وولاة الأمـــور، ومـــن خـــلال الـــوزن بـــه یعرفـــون 

فیقبلون، أو ینكرون فیكرهون.

إلـىالعـدلعـنالعـدلبنقـلالمختصـرالصـحیحالمسـند: النیسـابوريالقشـیريالحجـاجبـنمسـلمالإمام)١
معصـیةغیـرفـيالأمـراءطاعـةوجـوببـاب، الإمـارةكتـابمسـلم،صـحیح/وسـلمعلیـهااللهصـلىااللهرسول

، نصوصـــهوتحقیـــق، طبعـــهعلـــىوقـــف، ١٤٦٨ص، ٣ج، ١٨٣٨: رقـــمحـــدیث، المعصـــیةفـــيوتحریمهـــا
عـنزیـاداتمـع، النـوويالإمـامشـرحملخـصعلیـهوعلـق، وأحادیثـهوأبوابهكتبهوعد، وترقیمهوتصحیحه

الحلبــيالبـابيعیسـى، العربیـةالكتـبإحیـاءدار، البـاقيعبـدفـؤادمحمـدوالسـنةالكتـابخـادم: اللغـةأئمـة
.م١٩٥٦/ه١٣٧٦، القاهرة، وشركاه

صحیح مسلم بشرح النووي، كتـاب الإمـارة، بـاب وجـوب الإنكـار علـى الأمـراء فیمـا یخـالف الشـرع وتـرك )٢
.١٤٨٠، ص٣، ج١٨٥٤قتالهم ما صلوا، حدیث رقم: 
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بـــاب مـــن طاعـــة ولـــي الأمـــر تكـــون وأنصـــریحاً، المیـــزانفهـــاك القـــرآن یخبـــرك بهـــذا 
:الرجوع عند الاختلاف أو التنازع یكون إلیهالتزامه به، وأن له و هوطاعته

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç بز
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قوله علیـه الصـلاة ، و برÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Òبز:ه تعالىقولوتنبه أن 
صریح في أن ولاة الأمـر لیسـوا مـوازین ولا ،وتنكرون"فتعرفونأمراءستكون": والسلام

ولـیس ،لمعیـار والمیـزانلمعاییر، وأن موافقتهم في شيء إنما تكون لموافقتهم هم أنفسـهم 
فقط لمجرد أنهم ولاة الأمـر ویـأمرون بـه أو یفعلونـه، فـإن فـارقوا المعیـار والمیـزان، كانـت 

متـابعتهم، ولا بـراءة فـي أدنـى أدنى درجة لمن أراد أن یكـون مـن أمـة النبـي كـرهُهم وعـدم 
من ذلك.

: ویقول الإمام النووي في تعلیقه على الحدیث في شرحه لصحیح مسلم

والعقوبةالإثمولكن: وتابع"، معناهرضيمن"ولكن: وسلمعلیهااللهصلىقوله"
بمجردیأثملاالمنكرإزالةعنعجزمنأنعلىدلیلوتابع، وفیهرضيمنعلى

.)١("علیهبالمتابعةأوبقلبه،یكرههبألاأوبه،بالرضایأثمإنماالسكوت، بل

فقارن قول النبي الصریح، وفهم الإمام النووي له، ونصه على أن مفارقـة ولـي الأمـر 
للمعیار والمیزان منكر یجب إزالته، ولا یكون السكوت عنه إلا للعجز، وأن هذا السـكوت 

المتابعة، قارنه بـالأمیین الـذین یَعبـدون ولاة الأمـر فـي یجب أن یكون مقترناً بالكُره وعدم 
بلالیص ستان ویریدون تعبید الناس لهم، فیزینون بـاطلهم، ویطمسـون الحـق مـن أجلهـم، 

ولا تتمعر وجوههم غضباً سوى في ما یوافق هواهم.

.١٤٨٠ص، ٣جالنووي،بشرحمسلمصحیح)١
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ومن كـلام الإمـام النـووي تعلـم أن طاعـة ولـي الأمـر نوعـان، ولیسـت درجـة ولا مرتبـة 
فـــالنوع الأول طاعـــة الرضـــا والقبـــول لـــولي الأمـــر الـــذي یوافـــق المعیـــار والمیـــزان واحـــدة، 

وینقاد له، مع إدراك أنه بشر قد یصیب وقد یخطيء، وقد یضعف ویعصى، ولكنه ككل 
أمـــة الإســـلام لا یتمـــرد علـــى الشـــرع، ولا یبســـط حمایتـــه علـــى الفســـقة والزنادقـــة، ولا یبیـــع 

ـرونه ویرشـدونه ویضـبطون الأمة لأعدائها، وأهل الحـل والعقـد  الحقیقیـون مـن حولـه یُبصِّ
المیزان له.

ــالقوامین علیهــ،أمــا إن أطــاح ولــي الأمــر بالمعــاییر والمــوازین ،مــن العلمــاءاوأزرى ب
وتواطأ مـع ،ونثرهم في أنسجة المجتمع وفتح لهم الخزائن،وقرب الملاحدة وأهل الأهواء

وخاصم تاریخها وغیر مسارها، فطاعته فقط للعجز عن إزالته، وهي ،أعداء الأمة علیها
طاعـة الضـرورة، المقرونـة بكراهیتـه وعـدم الرضــا ولـو بالقلـب عمـا یفعلـه، ولا یـدخل فیهــا 

تزیین عمله ولا الدفاع عنه.

وفــي مســتدرك الإمــام ابــن حبــان علــى الصــحیحین، وفــي مســند الإمــام أحمــد، بســنده، 
أن:عن جابر بن عبد االله،

مــنكعــبیـاااللهأعــاذك: "عجـرةبــنلكعـبوسـلم قــالوآلــهعلیـهااللهصــلى"النبـي
بعـدي،یكونـونأمـراء: " قـالاالله؟،رسـولیاالسفهاءإمارةوما: السفهاء"، قالإمارة

ظلمهـم،علـىوأعـانهمبكـذبهم،صـدقهمفمـنبسـنتي،یسـتنونولابهـدیي،یهدونلا
ولمبكذبهمیصدقهملمومنحوضي،علىیردونولامنهم،ولستمنيلیسوافأولئك
.)١(حوضي"عليوسیردونمنهم،وأنامنيفأولئكظلمهمعلىیعنهم

الفــتنكتــاب، الصــحیحینعلــىالمســتدرك: النیســابوريالحــاكمااللهعبــدبــنمحمــدااللهعبــدأبــوالإمــام)١
القادرعبدمصطفى: تحقیق، ٤٦٨ص، ٤ج، ٨٣٠٢رقمحدیث، السفهاءإمارةمنالترهیبباب، والملاحم

.م١٩٩٠/ هـ١٤١١، بیروت، العلمیةالكتبدار، عطا
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وها هنا نتوقف بك هنیهة، لنعرفك بـالفرق بـین الفهـم الصـحیح للسـنة وحفظهـا وكیفیـة 
التعامل معها والفهم السقیم.

ســـقیمة، ومثـــال ذلـــك أن وكـــل شـــيء فـــي الإســـلام لـــه طریقـــة صـــحیحة لفهمـــه وأخـــرى 
المســلمین فــي كــل الأزمــان یؤمنــون بالقضــاء والقــدر، وأن كــل شــيء مكتــوب محفــوظ فــي 
ـــاؤه ســـاحت فـــي الأرض وســـاحت  ـــذ الأزل، فالأمـــة التـــي صـــنعها النبـــي وخلف ـــم االله من عل
أمامها الجیوش والأمم لأنهم فهموا أنه لن یصیبهم إلا ما كتب االله لهم، وأنهم هم أنفسهم 

االله وقدره، وبهم یتحقق قضاء االله وقدره، كما قال المغیرة بن شعبة.من قضاء 

ثم بعد ان سار الزمان وابتعدت الأمة عن منابعها التي تكونت بها، تحولـت إلـى أمـة 
خاملــة مــن العجــزة والكســلة، العالــة علــى عــدوهم والتــابعین لكــل متبــوع، لأنهــم فهمــوا أن 

ــیهم وحــده، وأن لــیس القضــاء والقــدر معنــاه أن كــل شــيء ســیحدث و  یقــع لهــم أو یقــع عل
علیهم أن یفعلوا شیئاً!

وكـــــذلك فـــــي السُـــــنة هنـــــاك مـــــن یفهمـــــون أن الحفـــــاظ علیهـــــا أن یحفظوهـــــا ویرددوهـــــا 
كالأناشــید، ثــم بعــد ذلــك یمزقــون أنســجتها ویفككــون خیوطهــا، وینتــزع كــل أحــد مــنهم مــا 

ن، روح سـاریة فـي أجزائهـا یوافق هواه وما یریده، دون ان یـدرك أو یعـي أن السـنة كـالقرآ
ومـــنهج شـــامل یـــربط بـــین نصوصـــها وأبعاضـــها، وأن فهـــم مســـألة فیهـــا فهمـــاً صـــحیحاً لا 
یكـــون إلا وهـــي فـــي مكانهـــا منهـــا ومتصـــلة بغیرهـــا مـــن المســـائل، ولـــیس باقتلاعهـــا منهـــا 

وعزلها عن أخواتها.

ة والسـلام على ما یفضي إلیه اقتلاع أحادیث النبي علیه الصـلاعجیباً فإلیك نموذجاً 
من نسیج السنة الشامل، وعزلها عن سیاقها، وفهمها مقطوعة عن الظروف والملابسات 
التـــي قیلـــت فیهـــا، والتـــدلیس بهـــا، بوضـــعها فـــي غیـــر موضـــعها، وتوظیفهـــا فـــي مـــا یهـــدم 

الإسلام ویستأنس المسلمین ویجعلهم مطایا لأعدائهم.
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تحـــدة الماســـونیة دونالـــد م، ألقـــى رئـــیس الولایـــات الم٢٠١٧دیســـمبر ســـنة ٦فـــي یـــوم 
نـه اتخـذ قـراراً بنقـل السـفارة الأمریكیـة فـي أخطابـاً، أعلـن فیـه Donald Trumpترامـب 

إســــرائیل مــــن تــــل أبیــــب إلــــى أورشــــلیم/القدس، فعمــــت الــــدعوى إلــــى جمعــــة غضــــب فــــي 
الأراضي الفلسطینیة، للاحتجاج على القرار والتأكید أن القدس عربیة مسلمة.

م، خــرج المتحــدث الرســمي ٢٠١٧دیســمبر ٨التــي توافــق وفــي لیلــة جمعــة الغضــب
للجـــیش الإســـرائیلي، أفیخـــاي أدرعـــي، وهـــو مـــن أســـرة یهودیـــة ســـوریة ویتحـــدث العربیـــة 
بطلاقة، خرج أدرعي بمقطع فیدیو على صفحته الرسمیة على الفیس بوك، یخاطب فیـه 

طبهم العـــرب وینصـــحهم، فكـــان هـــذا نـــص مـــا خـــابـــلادفـــيالنـــاسوعمـــومالفلســـطینیین
ونصحهم به:

والتهدیـد التحـریضحـدیثالجمعة المباركـةهذهفيللجمیع، نسمعمباركة"جمعة
، وفي )١(الجنة"ولكتغضبالشریف الذي یقول: "لاالنبويوالوعید، وأذكركم بالحدیث

النـار،مـنخلـقالشـیطانوإنالشـیطان،مـنالغضبقال رسول االله: "إنآخرحدیث
، جمعــة مباركــة بعیــداً عــن )٢(فلیتوضــأ"أحــدكمغضــبفــإذابالمــاء،النــارتطفــأوإنمــا

!)٣(التحریض"

تحـدثالـدرداءأمسـمعت: قـالعبلـةأبيبنإبراهیمالحدیث في المعجم الأوسط للطبراني، ونصه: عن )١
"،الجنـةولـكتغضـبلا: "قـال،الجنـةیـدخلنيعمـلعلـىدلنـياالله،رسـولیـا: قلـت: قـال،الـدرداءأبـيعن

، تحقیـق دكتـور محمـود ٢٣٧٤: المعجـم الأوسـط، حـدیث رقـم الطبرانـيأحمـدبـنسـلیمانالقاسـمأبـوالإمام 
. م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، الریاض، المعارفمكتبةالطحان، 

الأزديعمــروبــنشــدادبــنبشــیربــنإســحاقبــنالأشــعثبــنســلیمانداودأبــوالحــدیث فــي: الإمــام )٢
، الحمیدعبدالدینمحیيمحمد: ، تحقیق٢٤٩، ص٤، ج٤٧٨٤: سنن أبي داوود، حدیث رقم: السِّجِسْتاني

م.٢٠٠٦،  بیروت، صیداالعصریة،لمكتبةا
3) https://ar-ar.facebook.com/IDFarabicAvichayAdraee/
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والأســئلة التــي نریــد منــك أن تفكــر فــي إجابتهــا، بعــد أن قــرأت وصــیة أفیخــاي أدرعــي 
واستشهاداته: إذا غضب الفلسطینیون والمسلمون لتهویـد القـدس، فهـل یكونـون قـد أنكـروا 

أدرعــي فقـام وتوضــأ وأطفـأ غضــبه ثـم جلــس فــي السـنة أو خالفوهــا، والـذي أخــذ بنصـیحة
هل هذا هو الموافق للسنة المتبع لها؟،بیته یتابع المسلسل العربي

فإذا تاملت في إجابـة أدرعـي، وأجبـت علـى الأسـئلة، فالسـؤال التـالي: إذا أخفیـت اسـم 
أدرعـي وهویتــه، فهـل تجــد مـا قالــه وطریقــة فهمـه للســنة، او تدلیسـه بهــا، یفـرق كثیــراً عــن
ذوي الأفهــام الســقیمة مــن حفظــة الأكلشــیهات، الــذین یفككــون الســنة، ویضــربون بعضــها 
ببعض، لكي یوظفوها في تعبید عموم المسلمین لـولي الأمـر، وهـم یطمسـون كـل مـا فـي 
الســنة عــن أن ذلــك مقــرون بطاعــة أولــي الأمــر أنفســهم للشــرائع وعملهــم بهــا، وإنصــافهم 

یحفظوا بلاد الإسلام من أعـدائها، فضـلاً عـن أن لعموم الناس وعدم أكل حقوقهم، وبأن
یمكنوهم منها ویوطئوها لهم، ویسیروا بها خلفهم.

فــاعلم أن حفــظ الســنة بمعنــى تــذكرها وتردیــدها شــرف العظــیم ولكنــه لــیس الغایــة، بــل 
الغایة أن ترتوي الأذهان والنفوس بها وتسري فیها، لكي تفهم كیف فهم رسول االله زمانـه 

ه، وكیف وبأي طریقة كان یتخذ قراره ویحدد موقفه في هذه الواقعـة أو تلـك، وما یدور فی
وتجـــاه هـــذا الشـــخص أو تلـــك الفئـــة، لكـــي یكـــون ذلـــك كلـــه وســـیلة للإجابـــة علـــى الســـؤال 

یحكم علیه، وما الـذي كـان و یحدث سیفهم ماكانالتالي: لو كان رسول االله بیننا فكیف
سیفعله، ومع أي طرف كان سیكون.

أكان سیكون مـع مـن یتطـاولون علیـه، ویقولـون ،نفسك: لو كان رسول االله بیننافسل 
إن الدســتور فــوق القــرآن، ویصــفون شــریعته بأنهــا جــاءت لمــن یركبــون الجمــال والحمیــر، 
وأنـــه علیـــه الصـــلاة والســـلام رجـــل مـــن الحجـــاز ولـــیس مصـــریاً فـــلا شـــأن لنـــا بـــه، وأكـــان 

نواتیــة والرقاصــات وحلمــي النمــنم، فقــط مــن ســیكون مــع الجورنالجیــة والمشخصــاتیة والمغ
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أجل أن هؤلاء یحتشدون معاً تحت مظلة شـخص أو فئـة تحمـیهم وتبسـط رعایتهـا علـیهم 
وهي تمسك بلافتة مكتوب علیها: ولي الأمر؟!

والنبـي علیـه الصـلاة والسـلام ربَّـى صـفوة ذهنیــة نفسـیة، فصـنع مـنهم أمـة قوامـة علــى 
تتوله بالأشـخاص، ولا تـذهلها منـازلهم ومناصـبهم فتـدور المعیار، وتدور مع المیزان، ولا

بطل المعاییر أو ترفع الموازین من أجل أن أحدا كائناً من كان یرید شـیئاً أو معهم، ولا تُ 
یفعله.

وذهـولهم بـه ،أنـت ومـن یتولهـون بعبـد الناصـر،فتأمل الفـرق بـین بنـاء ذهنـك ونفسـك
واعتبــاره صــواباً، فقــط لأن عبــد الناصــر هــو عــن المــوازین والمعــاییر، وقبــولهم للباطــل، 

لــه وترحالــه طــوال الــذي جــاء بــه، وبــین صــاحب  النبــي وأول مــن آمــن بــه ورفیقــه فــي حِ 
رحلتـــه فـــي تبلیـــغ الرســـالة وإقامـــة دولتهـــا، أبـــي بكـــر الصـــدیق، الـــذي دخـــل علـــى النـــاس 

البخـاري الإمـامالمسجد وهـم فـي ذهـول یـوم مـات رفیقـه وصـاحبه، لیقـول لهـم، كمـا روى
في صحیحه:

كــانومــنمــات،قــدمحمـداً فــإنوســلمعلیــهااللهصـلىمحمــداً یعبــدكــانمـنألا"
.)١("یموتلاحيااللهفإنااللهیعبد

فأبو بكر في هذه اللحظة الجسیمة كان أفهم المسلمین للـوحي الـذي جـاء بـه صـاحبه 
وأكثــرهم وعیــاً بــه وأثبــتهم علیــه، ولــم یذهلــه هــول الحــدث وفقدانــه لخلیلــه عــن الــوعي بأنــه 
علیه الصلاة والسلام لیس مجرد شخص یحبونه ویتبعونه، بل هو مع ذلك الرسالة التـي 

أمـورمـنالمختصـرالصـحیحالمسـندالجـامع: الجعفـيالبخـاريعبـدااللهأبـوإسـماعیلبنالإمام محمد)١
: بتحقیقهقام، السلطانیةالطبعة، ٧، ص٥، جالبخاريصحیح/وأیامهوسننهوسلمعلیهااللهصلىااللهرسول
، المحمیةمصرببولاقالأمیریةالكبرىبالمطبعةطبع، الشریفالأزهرعلماءمنعالماً عشرستةمنلجنة

.ه١٣١١



~٣٩~

حملهــا، فــإذا ذهــب الشــخص فقــد بقیــت الرســالة والمعــاني جــاء بهــا والمعــاني التــي كــان ی
التي أحبوه واتبعوه من أجلها، والتي یجب أن یحفظوها ویحافظوا علیها.

فقولة أبي أبكر التي عصـم االله بهـا أمـة الـوحي ودولتـه فـي لحظـة الزلزلـة هـذه، تـدرك 
جـاء بهـا ومـن منها أنه رضي االله عنه كان یؤمن بالنبي ویتبعه مـن خـلال الرسـالة التـي 

أجلها، لا أنه كان یؤمن بالرسالة فقط من أجل أن صاحبه هو الذي أتـى بهـا، ولـذا كـان 
رجل الموقف وأجدر الناس حقاً بخلافته علیه الصلاة والسلام.

وعلــى خــلاف أمــة الــوحي مــا فعلــه الیهــود والماســون ومــا أدخلــوه الــى العــالم وبثــوه فــي 
لالیص ستان، لتتم بـه دورة إفسـاد بنـي إسـرائیل جمیع أممه، ووصل في زمانك هذا الى ب

وعلوهم في الأرض الكبیر.

فالأبالســة یــدركون أن التولــه بالأشــخاص والــدوران معهــم وحــولهم بــاب لإفســاد عمــوم 
النــاس وعــوامهم، ومــن ثــَم كــان مــن اســتراتیجیاتهم الثابتــة عبــر العصــور وفــي كــل الأمــم 

ـــدرجات الأولـــى  ـــدان حشـــد المشـــاهیر فـــي ال ـــة فیمـــا ینشـــئونه مـــن والبل والطبقـــات الخارجی
جمعیات ومنظمات، لیكونوا قنوات لبث ما یریدون بثـه مـن أفكـار وقـیم وأخـلاق وسـلوك، 

وغلافاً مزخرفاً یجتذبون به أعداداً كثیفة ممن یتولهون بهم.تهمولیكونوا دلیل براء

الإلیومینـــــــاتي/النـــــــوریقـــــــول الیهـــــــودي الماســـــــوني آدم فیســـــــهاوبت مؤســـــــس منظمـــــــة
Illuminati عن استراتیجیته، التـي هـي اسـتراتیجیة الماسـونیة والحركـات السـریة فـي كـل

العصور:

فـيالقیادیـةوالمراكزالمواقعكلفيوأفكارهاالإلیومیناتيمنظمةتتغلغلأنیجب"
أركــانمــنركــنكــلفــيوالمــؤثرةالعامــةبالشخصــیاتنفــوزأنویجــبالمجتمعــات، 

We Must Win Theالأرض Common People In Every Corner،عـن
عــنوكــذاالحمیمــة،بالمشــاعروغمــرهمبــالحلم،أمــامهموالتحلــىلهــم،التــوددطریــق
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فــيوالمشــاركةالإنســانیةالأعمــالفــيوالظهــوروبریقهــا،الاحتفالیــةالمظــاهرطریــق
.)١("الشبابیةالأنشطة

یتوغلون في أنسجتها ویضعون ومن استرایجیات الأبالسة عبر العصور وفي كل أمة 
فـــتح الطریـــق للآتـــین مـــن الخلـــف، وإزالـــة العقبـــات مـــن أمـــامهم، ،أیـــدیهم علـــى مفاتیحهـــا

، وصـــناعة أبطـــال مـــنهم، لكـــي یكونـــوا وســـائلهم فـــي الإطاحـــة بـــالموازین وإذابـــة المعـــاییر
ـــد وتغییـــر الشـــرائع ،وإخـــراج الأمـــة عـــن مســـارها وإذهالهـــا عـــن تاریخهـــا،وتحریـــف العقائ

وتبدیل أولیائها وأعدائها، وهم في ذلك یتمترسـون بكتـل العـوام العمیـاء التـي تولهـت فـیهم 
بالبطولات التي صُنعت لهم والهالات التي أقیمت حولهم والأناشید التي یؤلفونها فیهم.

وتحتاج إلى أمثلة لفهمه، فارجع إلى كتـاب: الـوحي علیك فإذا كان هذا الكلام عسیراً 
وستجد فیه تفاصیل صناعة ثاني الآتـین مـن ظر كتاب: بلالیص ستان، أو انت،ونقیضه

الخلـــف فـــي مصـــر وحقیقـــة البطـــل الـــذي تتولـــه أنـــت والأمیـــون فـــي بلالـــیص ســـتان فیـــه، 
وسـتجد فیـه أیضـاً تفاصـیل صـناعة الآتـي مـن الخلـف فـي تركیـا والبطـولات المزیفـة التــي 

فـي إزالـة وأداتهمصنعوها له أداتهقیفوها له، لكي یكون توله كتل الأمیین بالصورة التي 
العقائد وإلغاء الشرائع وإبطال الشعائر.

ـــه بالأشـــخاص عـــن عینیـــك، وقارنـــت ســـیرة هـــذا بســـیرة ذاك،  ـــت غشـــاوة التول فـــإذا أزل
وعصرت كلاً منهما إلـى أفكـاره، ولـم یـذهلك اخـتلاف الزمـان والمكـان، سـتدرك أن بطلـك 

، هـو نفسـه الآتـي مـن الخلـف فـي تركیـا عبد الناصر، ثاني الآتین من الخلـف فـي مصـر
الیهودي الدُونمي الماسوني كمال أتاتورك!،وولي أمرها المتغلب

1 ) John Robinson: Proofs of conspiracy against all the religions and
governments of Europ carried on the secret meetings of  freemasons, Iluminati
and reeding societies, collected from good authorities, P147, 3rd edition,
printed for T. Dobson, No. 41, South second street,and W. Cobbet, No. 25,
North second street,Philadelphia, 1798.
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ولي الأمر المتغلب
تنزیـــلهـــوبـــل، مجـــردةالأحكـــاممعرفـــةولا، المتـــونالكتـــب وحفـــظقـــراءةلـــیسالعلـــم
مـابـینمفاضلةلیسخلالها، والفقهوحلها منمشاكلهمعوالتعاملالواقععلىالأحكام

رأسفــيســوىلهــاوجــودلامثالیــةأورومانســیةصــورةهــومــاوبــینموجــودواقــعهــو
وأقربهــاأفضــلهاواختیــارمــا هــو موجــود فعــلاً مــن خیــاراتبــینبــل هــو تــرجیح، صــاحبها

.والفتنللمفاسددفعاً وأكثرهاسوءًافأقلهایكنلمفإن، والحقللشرع

والإحاطـة بتفاصـیله وملابسـاته، والقـدرة علـى التمییـز وباب الحل والعقد معرفة الواقـع 
الملتبسـة أو المسـائلبین المسائل المتشابهة، وإدراك ما بینها من اختلاف، والفصل بین

المدمجـــة، وإعطـــاء كـــل مســـألة حكمهـــا وحـــدها، وعـــدم نقـــل حكـــم مســـألة إلـــى أخـــرى وإن 
صـیل والملابسـات والأطـراف اشتبهت بهـا أو لابسـتها إلا إذا كـان بینهمـا اسـتواء فـي التفا

والأحوال.

والفقیه حین تأتیـه مسـائل فـي الطـلاق أو المیـراث لا یقـوم بتسـمیع الآیـات والأحادیـث 
لمــــن یســـــتفتونه، ولا یعطیهــــا جمیعـــــاً حكمـــــاً واحــــداً، بـــــل یستقصـــــي كــــل مســـــألة ویحـــــیط 

العلاقــة أولاً، ثــم یعطیهــا الحكــم الــذي یناســب تفاصــیلها وملابســاتها و بتفاصــیلها ودقائقهــا
بین أطرافها، وربما أفتى في عـدة مسـائل تبـدو فـي ظاهرهـا واحـدة بأحكـام مختلفـة لوجـود 

فروق بینها قد لا یدركها عموم الناس.

وهذا العلم بالتفاصیل والفروق بین المسائل والقـدرة علـى تمییزهـا، وإعطـاء كـل مسـألة 
ظهـــا فقـــط، بـــل بالممارســـة مَلَكـــة لا تتكـــون بـــالعلم النظـــري بالأحكـــام أو حف،مـــا یلائمهـــا

العملیة وتراكم الخبرات وبنقل السابق فیها للاحق.
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بالضبط كما أن دراسة شخص ما للطب وحفظه لكتبه وحصوله علـى شـهادة فیـه لا 
یعنــي أنــه صــار طبیبــاً ویمكنــه تشــخیص الأمــراض وعلاجهــا، إذ لابــد لــه بالإضــافة إلــى 

ویدربه من سبقوه ،ویرى المرضى ویخالطهم،ذلك أن یوجد في مستشفى ویمارس الطب
على استخراج الأعراض كاملة والتمییز بین المتشابه منها والربط بینها، لكي یتمكن مـن 

.واختیار العلاج المناسب لكل منهاالأمراضتشخیص

والطبیــب الــذي تخــتلط علیــه الأعــراض ولا یســتطیع التمییــز بینهــا، أو یــذهل ببعضــها 
، والوصـول إلـى عللهـاسـتطیع إدراك الـرابط بـین الأعـراض المختلفـةعن بعضـها، أو لا ی

كذلك، ووصفاته العلاجیة هي كما قال أمیر الشعراء:قیل عنه أنه لیس طبیباً وإن 

وأخفُ من بعض الدواءِ الداءُ!

هــومــابــینویــربطبینهــاویمیــزبــالأعراضیحــیطالــذيالمــاهروالفــرق بــین الطبیــب
العلــــة التــــي ســــببتها ثــــم یصــــف لكــــل علــــة مــــا یناســــبها مــــن منهــــا فیــــدرك بــــذلكموجــــود

وبین ذلك الذي حفظ كتب الطب كلها عن ظهر قلب دون أن یمارس الطـب ،العلاجات
لكــي یحــول مــا حفظــه إلــى مهــارات وملكــات وخبــرات وأخــف مــن بعــض دوائــه الــداءُ، هــو 

زمانك هذا.نفسه الفرق بین  أهل الحل والعقد الحقیقیین وبین حفظة الأكلشیهات في 

فإلیــك أولاً نموذجــاً مــن الصــفوة الذهنیــة والنفســیة التــي رباهــا ودربهــا ومنحهــا خبراتهــا 
رســول االله صــلى االله علیــه والســلام، علــى الــوعي الفــائق والقــدرة علــى تمییــز الاخــتلاف، 
لیس بین المسائل التي تبدو متشابهة، بل بین الملابسات والظروف التي تحیط بالمسألة 

الحكم.تغییرمنذلكیستوجبهماهي هي، و 

السیوطي: الإمامفي تفسیره: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، یروى
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والأقـرعحصـنبـنعیینـةجـاء: قـالالسـلماني،عبیـدةعنحاتمأبيابن"وأخرج
فیهـالـیسسـبخةأرضـاعنـدناإناالله،رسولخلیفةیا: فقالابكرأبيإلىحابسبن
بهـا،ینفـعأنااللهولعـلونزرعهـا،نحرثهـالعلنـاتقطعناهاأنرأیتفإنمنفعة،ولاكلأ

علـىلیشـهداهعمـرإلـىفانطلقـالهمـا،وأشهدكتاباً بذلكلهماوكتبإیاها،فأقطعهما
فتـذمرافمحـاه،فیـهفتفـلأیدیهمامنتناولهالكتابفيماعمرعلىقرآفلمافیه،ما

یتألفهمـاكـانوسـلمعلیـهااللهصـلىااللهرسـولإن: عمـرفقـالسـیئة،مقالةلهوقالا
االلهأرعـىلاجهـدكما،فاجهـدافاذهبـاالإسـلام،أعـزقـدااللهقلیـل، وإنیومئذوالإسلام
.)١(أرعیتما"إنعلیكما

وبعض أهل العلم والفقه یستدلون بقول عمـر ومـا فعلـه مـع عیینـة بـن حصـن والأقـرع 
قلوبهم من مصارف الزكـاة وإلغـاء سـهمهم فیهـا، مـع نـص بن حابس على سقوط المؤلفة 

آیة الزكاة صریحاً علیهم:

z y x w v u t s r q بز
).٦٠(التوبة: بر} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

يوبعـــض البقـــر مـــن العلمـــانیین، لیبـــرالیین ویســـاریین، ممـــن صـــنعهم المســـار الیهـــود
الماســـوني لبلالـــیص ســـتان، یتخـــذون قـــول عمـــر وفعلـــه ذریعـــة لإهـــدار نصـــوص القـــرآن 

دعاء أنها تاریخیة ویمكن تجاوزها والاجتهاد خارجها.اوالسنة جمیعها، و 

إلــى أن هــذا المصــرف ســقط ســهم المؤلفــة قلــوبهم ولا هــو ألغــاه، بــل فطــنوعمــر لــم یُ 
للزكاة یرتبط بملابسات وظروف وأوضاع یصاحبها وجود فئة لها سمات نفسیة وسلوكیة 

ــدالإمــام )١ ــرحمنعب ــنال ــيب ــنبكــرأب ــدینســابقمحمــدب ــدینجــلال/ الأســیوطيالخضــیريخضــرال ال
، بیـــروت، والنشـــرللطباعـــةالمعرفـــةار، د٢٥٢، ص٣، جبالمـــأثورالتفســـیرفـــيالمنثـــورالـــدر: الســـیوطي

.م١٩٧٩
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تسمى المؤلفة قلوبهم، فـإذا لـم توجـد هـذه الملابسـات والظـروف والأوضـاع، فلـن ،خاصة
علـىرضـي االله عنـهوكـانتوجد هذه الفئة أصلاً لكي یكـون لهـا نصـیب فـي الزكـاة، بـل

الأحــوال، بــل هــو كــلفــيالأشــخاصیــلازمثابتــاً وصــفاً لــیسقلــوبهمفــةالمؤلأنوعــي
كما هو مرتبط بالظروف والملابسات العامة.،وصف متغیر یرتبط بأحوالهم ومواقعهم

وهــو مِثــل أن یوجــد المســلمون فــي بلــد أو زمــان لــیس فیــه جــیش یقاتــل فــي ســبیل االله،
لعـــدم وجـــود بر| { ~بزفتلقائیـــاً ســـوف یتوقـــف صـــرف الزكـــاة فـــي مصـــرف:

جیش، أو مع وجوده دون أن تتـوافر فیهـا صـفة أنـه فـي سـبیل االله، ومثـل أن یوجـد فقـراء 
یســتحقون الزكــاة وتنصــرف إلــیهم ثــم یصــیبهم غنــى وتنتفــي عــنهم صــفة الفقــر فتنصــرف 

عنهم.

ـــي الأمـــر  ـــین، وفـــي ذروة عصـــر ول ـــالاً مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد الحقیقی والآن إلیـــك مث
والــوعي بــالتغیر فــي الظــروف والملابســات ومــا یطــرأ فــي المســألة المتغلــب، علــى الفطنــة

الواحدة من أحوال لم تكن موجـودة، ومـا یسـتوجبه ذلـك مـن إدخـال تعـدیلات فـي التعامـل 
معها من أجل ضبط المیزان.

ســــنةحــــوادثفــــيالملــــوكدوللمعرفــــةالســــلوك: كتابــــهفــــيالمــــؤرخالمقریــــزيروى
،المــروجمــرجأوالخزنــداروقعــةفــيالمغــولأمــاممصــرجــیشانكســاربعــدأنــهه٦٩٩
باسـتدعاءالقـاهرةإلـىعودتـهفورقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانأمر، حمصقرب

، مصـرفـيمكـانكـلمـنالجندوحضوروالسلاحوالخیلالأموالوجمعالسلاحصُناع
.المغولعلىللكراستعداداً وتقویتهالجیشإصلاحأجلمن

للســـلطانالســـلامعبـــدبـــنالعـــزفتـــوىعیســـىالـــدینمجـــديالحســـبةنائـــبواســـتخرج
كــلمــندینــارأخــذبجــوازفیهــاأفتــاهوالتــي، جــالوتعــینمعركــةقبــلقطــزالــدینســیف

قــلاوون مــنبـنمحمــدالناصـرطلــبولمـا، القتــالوعـدةالمقــاتلینعلـىللإنفــاقشـخص
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یوافـقلـم،النـاسعمـوممـنالمـالیجمـعلكـيالسـلامعبـدبـنالعـزبفتوىإفتاءهالفقهاء
القشــیري، مطیــعبــنوهــببــنعلــيبــنمحمــدالــدینوقاضــي القضــاة تقــيمصــرفقیــه

:ملهالعید، وقالدقیقالمشهور بابن

فــيمـاالأمــراءسـائرأحضـرحتــىقطـزالمظفـرللملــكالسـلامعبـدابــنیكتـبلـم"
یملــكلاأنــهمــنهمكــلوحلــف، ورآهوأولادهــمنســائهموحلــيوفضــةذهــبمــنملكهـم
الآنوأما، واحدكلمنالدیناربأخذكتبذلكفعندبكاف،لیسذلكوكان، هذاسوى

واللآلـي،بـالجواهربناتـهیجهـزمـنوفـیهمجزیـل،مـاللهالأمراءمنكلاً أنفیبلغني
بأصنافزوجتهمداسویرصع، فضةمنالخلاءفيمنهیستنجيالذيالإناءویعمل

.)١("عنهم، وقام الجواهر

بحســبمــنهمكــلمــنأخــذهیمكــنمــاوالأغنیــاءوالتجــارالأمــراءمــنیؤخــذأنوتقــرر
مـنوطُلـبدینار،مائةإلىدنانیرعشرةمنوغنيوتاجرأمیركلعلىففُرض، قدرته

الســـلاحشـــراءبهـــاتـــم، كبیـــرةمبـــالغجمـــعفـــتمالقـــرض،ســـبیلعلـــىمـــالاً التجـــارأعیـــان
.الأسواقفيتشحأوالأقواتأسعارترتفعأندون،للقتالالجیشوتجهیز

ولم نأتك بما فعله قاضي القضاة ابن دقیق العید، لنجعلك ترى موقفه من ولي الأمـر 
المتغلب حقاً، وبسیفه لا بدبابات الغرب أو الشرق، وكیف واجهه هـو والأمـراء الـذین هـم 

ه هــذا وبــین أصــحاب العقــول قــادة القــوات المســلحة الباســلة، ولا لنجعلــك تقــارن بــین موقفــ
ممن لا یفهمون من ولي الأمر سـوى أنـه شـخص یمسـك بسـوط ،السقیمة في زمانك هذا

وهــــم یُنَهقــــون ،فیمنحــــه النــــاس ظهــــورهم لیمتطیهــــا ویســــیر بهــــم فــــي أي اتجــــاه،فــــي یــــده
ویمضغون البرسیم.

، ٣٢٧، ص٢، جالملوكدوللمعرفةالسلوك: المقریزييالعبیدالقادرعبدبنعليبنأحمدالمؤرخ )١
م.١٩٩٧ه/١٤١٨تحقیق: محمد عبد القادر عطا، المكتبة العلمیة، بیروت، 
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هــذا مــا أتینــاك بمــا فعلــه ابــن دقیــق العیــد مــن أجلــه، هــو أن نجعلــك تــرى الفــرق بــین 
الطبیب الماهر من أهـل الحـل والعقـد الحقیقیـین، وكیـف یحـیط بعالمـه وواقعـه ویعـالج مـا 

لاواحـــدةوصـــفةتعـــرفهم وتـــراهم حولـــك یحفظـــونفیـــه مـــن مســـائل ومشـــاكل، وبـــین مَـــن
تصـلح، لاومافیهتصلحمابینتمییزعلى كل ما یقابلهم دونویلقونهاغیرهایعرفون

عباراتبالتقاطوقائعمنفیهیثوروماواقعهمضر، ویعالجونولا بین ما تنفع فیه وما ت
والملابسـاتالظـروفبـاختلافوعـيأدنـىدون، مكـانوأيزمـانأيفيأحدأيقالها

بدلوهم، وأخف من دوائهم الداءُ. فیه یدلونعماالعباراتهذهفیهاقیلتالتيوالأحوال

والأمـراء، بـل مـن فتـوى العـز بـن عبـد فتأمل موقف ابـن دقیـق العیـد، لا مـن السـلطان 
السلام لقطز قبل موقعة عین جالوت، فحین استخرجها له نائب الحسبة أو ممثل الدولـة 
وأراد أن یُلزمه بمثلها، لم یوافق علیها، ولم یمنعه من ذلك أن هـذه فتـوى سـلطان العلمـاء 

فــي لحظتــه أن ثمــة بــل أدرك ، واحــدةإجمــالاً العــز بــن عبــد الســلام، ولا أن المســألة تبــدو
شیئاً مختلفاً بین المسألتین، وأنه قـد طـرأ فـي الواقـع والوقـائع التـي هـو فیهـا مـن الظـروف 
والملابســات والأحــوال مــا ینبغــي معــه تعــدیل فتــوى العــز بــن عبــد الســلام، فــأفتى بجمــع 
فضــول الأمــوال مــن الأمــراء والقــادة والاقتــراض مــن الأثریــاء أولاً، فــاجتمع مــن المــال مــا 

الناس.عمومعلىضریبةفي دون حاجة لفرضیك

وما رأیت ابن دقیق العید یفعله مع السلطان الناصر محمد بـن قـلاوون وأمرائـه وقـادة 
الــذي كــان فــي زمانــه اجتهــاداً راقیــاً ،یصــل بــك إلــى أكلشــیه ولــي الأمــر المتغلــب،جیشــه

ووصـــفة علاجیـــة مـــاهرة للأوضـــاع التـــي طـــرأت علـــى عـــالم الإســـلام، ثـــم التقطـــه حَفَظـــة 
ن فیـــه، ومـــن لوازمـــه  الأكلشـــیهات فـــي زمانـــك هـــذا ونزعـــوه مـــن مكانـــه وزمانـــه الـــذي تكـــوَّ
والضــوابط التــي أحاطــت بــه، ومــن موضــعه داخــل مســار عــالم الإســلام، ثــم قــاموا بشَــتْله
داخل المسار الیهودي الماسوني بأوضاعه وما طرأ علیه، وحولته أفهامهم السقیمة التـي 
لا تدرك الفوارق بین المسـائل إلـى وصـفة یُعَبِّـدون بهـا النـاس لكـل قـادم مـن الخلـف علـى 

دبابة.
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فنـــاك مـــن قبـــل بـــالفرق بـــین طاعـــة الرضـــا والقبـــول وطاعـــة الضـــرورة، ومنـــذ ظهـــر عرَّ 
لة النبویة وبدأ مسار عالم الوحي، صارت ثَمـة شـرعیة عامـة لولایـة الإسلام وتكونت الدو 

،الأمــر، ولا طاعــة رضــا وقبــول إلا بهــا ومــن خلالهــا، وهــي القوامــة علــى الــوحي وأمتــه
، بإعلاء رایات الإسلام وحفظ  العقائد أمتهوتسیر فیهالوحيوحفظ المسار الذي تكون ب

والعقــد القــوامین علــى الــوحي ومیزانــه وأمتــه وإقامــة الشــعائر وتــوقیر الشــرائع وأهــل الحــل 
ومساره، وبمجاهدة أعداء الأمة ودفعهم عنها.

لكــنهم لا و ثــم ولاة الأمــر بعــد ذلــك بشــر یخطئــون ویصــیبون، ویضــعفون ویعصــون، 
ولا یتواطـؤون معهـم ،ونهـا لأعـدائهائولا یوط،خرجونهـا عـن مسـارهاینحرفون بالأمـة ولا یُ 

ت شرعیتهم في نفوس عموم الناس تلقائیاً. علیها، فإذا فعلوا ذلك سقط

ومع ما صاحب مسیرة عالم الإسلام من تقلبـات واخـتلاف فـي الأوضـاع العامـة دون 
للشـــرعیةالعـــامالمصـــدرهـــذانحـــراف فـــي المســـار ولا إطاحـــة بـــالموازین، ظهـــرت داخـــل

مصادر أخرى للشرعیة وطاعة الرضا والقبول.

الشـرعیة وولایـة الأمـر فـي القوامـة علـى الـوحي وأمتـه  ففي الخلافة الراشدة كان میـزان 
خالصــاً ولا یخالطــه أي میــزان آخــر، وولــي الأمــر الــذي یطــاع هــو الأوْلــىَ بهــذه القوامــة 

والأقدر علیها دون أي اعتبار لعوامل أخرى.

ومع اتسـاع رقعـة عـالم الإسـلام ودخـول أمـم واسـعة فیـه، ومـا صـاحب ذلـك مـن تغیـر 
ل تولــدت مصــادر أخــرى للشــرعیة، فصــارت ولایــة الأمــر محصــورة فــي الأوضــاع والأحــوا

فــي أســر وبیوتــات مــن قــریش تتــوارث الســلطة، ومصــدر شــرعیتها النســب، ولكــن داخــل 
طاعــةشــرعیة القوامــة علــى الــوحي وأُمتــه العامــة، فــإذا فــارقوا هــذه الشــرعیة العامــة فقــدوا

نأإلـىإزالـتهمعلـىالقـدرةملعـدالضـرورةطاعةلهمظلتوإن، والقبولوالموافقةالرضا
.القدرةهذهتتوافر
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كتاب العبر:تاریخه/وهو ما تفهمه من عبارة ابن خلدون في مقدمته ل

اللهحاشــاالفســق،مــنعلیــهمــایعتقــدوهــو) یزیــد(إلیــهلیعهــدمعاویــةیكــنفلــم"
فـيمذهبهمیكنفلمملوكاً كانواوإن، وابنهالحكمبنمروانوكذلك، ذلكمنلمعاویة

فـىإلاجهـدهمالحـقلمقاصـدمتحـرینكـانواوإنمـاوالبغـي،البطالةأهلمذهبالملك
مـنعلیـهكانوامالذلكیشهد، الكلمةافتراقخشیةمثلبعضهاعلىتحملهمضرورة
الـذيبالمكـانالدینمنوكانواالملكعبدولدفيالأمرتدرج... ثموالاقتداءالاتباع
ـــه كـــانوا ـــم... علی ـــكطبیعـــةواســـتعملواخلفهـــمجـــاءث ـــةأغراضـــهمفـــيالمل الدنیوی

فــيالحــقواعتمــادفیهــاالقصــدتحــريمــنســلفهمعلیــهكــانمــاونســواومقاصــدهم
بالــدعوةوأدالــواأفعــالهمعلــیهمنعــواأنإلــىالنــاسدعــاممــاذلــكفكــان، مــذاهبها
وجـوهفـيالملـكوصـرفوابمكانالعدالةمنفكانواالأمررجالهاوولي، منهمالعباسیة

الصــالحمــنهمفكــانبعــدهمــنالرشــیدبنــوجــاءحتــىاســتطاعوا،مــاومذاهبــهالحــق
الـدنیافـيوانغمسـواحقـهوالتـرفالملـكفـأعطوابنـیهمإلـىالأمـرأفضـىثم، والطالح
العـربأیـديمـنالأمـروانتـزاعبحربهمااللهفتأذنظهریاوراءهمالدینونبذواوباطلها

.)١("ذرةمثقالیظلملاواالله، منهسواهموأمكنجملة

وبعد غزو الصـلیبیین للعـالم الإسـلامي وحـروبهم التـي امتـدت مـائتي سـنة، ثـم ظهـور 
المغول، طرأ علـى عـالم الإسـلام عناصـر جدیـدة وأوضـاع لـم تكـن موجـودة، ولكـن أیضـاً 

داخل المسار ودون انحراف به أو خروج علیه.

ـــارة ابـــن فمواجهـــة الصـــلیبیین والمغـــول، وعجـــز ا ـــك، كمـــا تجـــد فـــي عب لعـــرب عـــن ذل
ن دول عسكریة في داخل عالم الإسلام، وصعود طبقـات مقاتلـة وُّ خلدون، أفضى إلى تكَ 

والفقراتالفصولونشرلها،مهد،٦٠٤ص،٢جالمقدمة،: خلدونبنمحمدبنالرحمنعبدالمؤرخ)١
عبـدعلـيدكتـور: فهارسـهاوعمـلعلیهـا،وعلـقوشـرحها،كلماتهـا،وضبطوحققها،طبعاتها،منالناقصة
.م١٩٨١/ ه١٤٠١القاهرة،الثانیة،الطبعةوالتوزیع،والنشرللطباعةمصرنهضةداروافي،الواحد
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غیـــر عربیـــة الأصـــول إلـــى الســـلطة، وصـــار مصـــدر شـــرعیتها وحیازتهـــا لطاعـــة الرضـــا 
الم والقبول شدة بأسها وقدراتها الحربیة التي تواجه بها الصلیبین والمغـول وتـردهم عـن عـ

داول بیـنهم ومیـزان حیازتهـا، لـیس النسـب ولا تـَالإسلام، وواكب ذلك أن السلطة صـارت تُ 
الوراثة المطلقة، بل قوة السیف وشدة البأس ووفرة الجند، وولـي الأمـر هـو المتغلـب علـى 

من ینافسونه والأقدر على إخضاعهم لسلطته، فهذا هو ولي الأمر المتغلب!

الأمرالأكلشیهات، وربما كانوا لا یدركونه أصلاً، أن وليوالذي لم یخبرك به حفظة 
المتغلــب مـن طبقتــه، ولــیسالســلطةینازعونــهومــنخصـومهعلــىالمتغلــبهــوالمتغلـب

غـزواتسـببتهالـذيعموم الأمة وموازینها وتاریخها، وأنـه حـین حـدث هـذا التحـولعلى
ر التغلــب مصــدراً للشــرعیة المقاتلــة، وصــاالعســكریةونشــأت الــدولوالمغــول،الصــلیبیین

الــذي هــو حفــظ الــوحي ،وولایــة الأمــر، كــان ذلــك داخــل مصــدر الشــرعیة الأصــلي والعــام
وأمته ومسارها الذي تسیر فیه منذ أن نزل على نبیها وأقامها علیه الصلاة والسلام به.

ولــم یحــدث فــي أي عصــر، ولا فــي أي دولــة مــن دول الإســلام، قبــل الانحــراف إلــى 
هودي الماسـوني، أن كـان السـیف والتغلـب بـدیلاً عـن الشـرعیة العامـة، أو فهـم المسار الی

م مِن المتغلبـین أن مصـدر أحد أنه خارجها ویوجب طاعة الرضا بمعزل عنها، ومَن توهَّ 
لـم تعـد ،شرعیته في السیف والتغلب وحده، فأطاح بـالمیزان وانحـرف بالأمـة عـن مسـارها

له طاعة إلا للضرورة، والضرورة تقُدر بقدرها.

وهـو مــا تجــده صــریحاً فــي مــا قالــه قاضــي القضــاة وفقیــه الشــافعیة الإمــام أبــو الحســن 
، فــي مســألة ولــي الأمــر الــذي الدینیــةوالولایــاتالســلطانیةفــي كتابــه: الأحكــامالمــاوردي

:یتغلب علیه أعوانه ویحجرون علیه

مـنأفعـالفـيیُنظـرولكـن،ولایتـهصـحةفـيیقـدحولاإمامتـهمـنذلكیمنع"فلا
إقـرارهجـازالعـدلومقتضـىالـدینأحكـامعلـىجاریـةكانـتفـإنأمـوره،علىاستولى
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علـىبفسـادیعودماالدینیةالأمورمنیقفلئلا،لأحكامهاوإمضاءلهاتنفیذاً علیها
علیهـاإقـرارهیجـزلـمالعـدلومقتضـىالـدینحكـمعـنخارجةأفعالهكانتوإنالأمة،
.)١(تغلبه"ویزیلیدهیقبضمنیستنصرأنولزمه

الفـرق بینـه فـي منهوالآن إلیك ما تعرف به سمات ولي الأمر المتغلب بسیفه، وتفهم
زمانــه وموضــعه مـــن عــالم الإســـلام، وبــین ولـــي الأمــر الآتـــي مــن الخلـــف علــى دبابـــات 

في زمانك هذا.،وبتدبیر من یهودِه وماسونه،الغرب

قبــل التغیــر الــذي طــرأ علــى عــالم الإســلام وأخبرنــاك بــه، كانــت ولایــة الأمــر وحیــازة 
یـاً لهـا سـوى فـي أواخـر عصـر السلطة بالتغلب مسألة نظریة نادرة الوقوع، ولا وجـود حقیق

وعنــد الانتقــال منهــا إلــى الدولــة التــي تلیهــا، كمــا تكونــت الدولــة العباســیة وحــازت الدولــة، 
والشــرعیة بالتغلــب علــى الدولــة الأمویــة، أمــا انتقــال الســلطة مــن ولــي أمــر لآخــر الســلطة

فكــان معیــاره النســب والانتســاب لقــریش ثــم العهــد للأكفــأ ،داخــل الدولــة الأمویــة والعباســیة
سیاسة الدولة وضـبط الأمـور، وذلـك كلـه داخـل الشـرعیة العامـة والأصـلیة، والأقدر على

وتاریخه وأمته.التي هي القوامة على الوحي 

ولم یصبح التغلب والغلبة بالسیف مسألة حقیقیة ومصدر الشرعیة لـولي الأمـر داخـل 
الدولة الواحدة، والوسـیلة المقبولـة والمسـتقرة لانتقـال السـلطة منـه إلـى الـذي یلیـه، ولحیـازة 
طاعة الرضا والقبول، سوى مع نشأة الدول العسكریة المقاتلة داخل عـالم الإسـلام، وهـي 

تي تبدأ بدولة عماد الدین زنكي وابنه نور الدین محمود، ثم دولة صلاح الدین وخلفائه ال
مــن بنــي أیــوب، فدولــة الممالیــك بمرحلتیهــا، البحریــة والبرجیــة، وهــي ذروة عصــر شــرعیة 

التغلب وحیازة السلطة بالسیف، ثم عصر الممالیك داخل الدولة العثمانیة.

، ٢٣: الأحكـام السـلطانیة والولایـات الدینیـة، صالبصـريالمـاورديمحمـدبـنعلـيالحسنوأبالقاضي )١
م.٢٠٠٦ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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یـــه وتحـــذر أن یُضــــللك أحـــد عنـــه، أن التغلــــب فـــأول مـــا یجـــب أن تعرفــــه وتنتبـــه إل
والسیف لم یكن مصدراً مطلقاً ولا مستقلاً لشرعیة ولایة الأمر وطاعة الرضا والقبول، بل 
كان مصـدراً للشـرعیة داخـل المصـدر الأصـلي والعـام للشـرعیة الـذي یحكـم عـالم الإسـلام 

یة الأخــرى فــي كــل عصــوره، فمــن خــرج علیــه ســقطت شــرعیته أیــاً كانــت مصــادر الشــرع
التي یحوزها.

ــه الفقیــه الحنفــي  عابــدینبــنافإلیــك ذلــك واضــحاً صــریحاً لا یحتمــل لبســاً فــي مــا قال
م، فـي ١٨٣٦/هــ١٢٥٢وتـوفي سـنة ،المتغلبـینالأمـرولاةالدمشقي، الذي عـاش عصـر

المختــار، فــي مســألة: بــأي شــيء یصــیر الإمــام الــدرعلــىالمحتــارحاشــیته الشــهیرة: رد
إماماً:

وتجبإماماً،الثانيوصارالأولانعزل،مكانهوقعدالمتغلبعلىآخرتغلب"وإذا
الشرع ... وقد یكون إماماً بالتغلب مـع یخالفلمإذاجائراً أوكانعادلاً الإمامطاعة

.)١(المبایعة، وهو الواقع في سلاطین الزمان نصرهم الرحمن"

وإلیك مثالاً مـن سـیرة رأس الدولـة الأیوبیـة وقـاهر الصـلیبیین وفـاتح القـدس الناصـر 
صلاح الدین، الذي أنشأ دولته بالتغلب على الدولـة الفاطمیـة وإسـقاطها، تـرى فیـه الفـرق 
بـــین المتغلـــب علـــى خصـــومه ومنافســـیه ومـــن یتغلبـــون علـــى الأمـــة وینحرفـــون بمســـارها 

ویوطئونها لأعدائها.

اتفاقــاتعــنبالأخبــارحالــة ابــن جبیــر الأندلســي فــي رحلتــه المســماة: تــذكرةیقــول الر 
الأسفار، في وصف صلاح الدین:

، ٦تنـویراً للأبصـار، ج) الفقیه محمد أمین بن عمر بن عابدین الدمشقي: رد المحتـار علـى الـدر المختـار١
، دراسة وتعلیق وتحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معـوض، دار الكتـب ٤١٤ص

م.١٩٩٢ه/١٤١٢العلمیة، بیروت، 
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ممالیكـهأحدمجلسه ... وحضرهسرجهیزالولادعة،إلىیخلدولالراحةیأوي"لا
معیبـاً، فقـالجمـلاً باعـهأنـهذكرجمَّالعلىمستعدیاً والأثرةبالخطوةلدیهالمتمیزین

الشـرعيوالحـقبیـنهم،یحكـمقـاضوللمسـلمینلـكأصـنعأنعسـىما: السلطانله
الشــرع وشــحنته،عبــدأنــاوالعامــة، وأوامــره ونواهیــه ممتثلــة، وإنمــاللخاصــةمبســوط
.)١(علیك"أولكیقضيفالحق

ولا تـنس وأنــت تقــرأ رد صـلاح الــدین علــى أحـد قــادة جیشــه المقاتـل والمقــرب منــه، أن 
أن یحــدث لــك ولأهلــك فــي بلالــیص ســتان التــي یتغنــى ولاة الأمــر فیهــا تقارنــه بمــا یمكــن

ـــم تكـــن منتبهـــاً للنســـر أو  بالحریـــة والدیمقراطیـــة وســـیادة القـــانون إذا تنازعـــت مـــع أحـــد ول
النجمة التي على كتفه.

یقـف هـو نفسـه مـع قاهر المغول، وطارِد الصـلیبیین، وإلیك السلطان الظاهر بیبرس، 
یقول الإمـام السـیوطي، فـي تاریخـه: ، في عاصمة سلطنته، القاهرةخصمه أمام القاضي

حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة:

سـنة سـتین إلـى دار العـدل، فـي محاكمـة فـي وحضر في یوم الثلاثاء تاسع رجـب"
فقـام النـاس سـوى القاضـي، فإنـه بئر، بین یدي القاضي تـاج الـدین ابـن بنـت الأعـز، 

وكــان الحــق بیــد فقــام هــو وغریمــه بــین یــدي القاضــي وتــداعیا، أشــار إلیــه ألا یقــوم، 
.)٢(زعت البئر من ید الغریم"فانتُ السلطان وله بینة عادلة به، 

، الأسفاراتفاقاتعنبالأخبارتذكرة: الكناني الأندلسيحمد بن أحمد بن جبیر مأبو الحسین) الرحالة١
، دار ومكتبة الهلال، بیروت، بدون تاریخ.٢٤٤- ٢٤٣ص
ــدالإمــام)٢ ــرحمنعب ــنال ــرأبــيب ــنبك الــدینجــلال/ الأســیوطيالخضــیريخضــرالــدینســابقمحمــدب

دار، إبـراهیمالفضـلأبـومحمـد: تحقیـق، ٩٥ص، ٢ج، والقاهرةمصرتاریخفيالمحاضرةحسن: السیوطي
.م١٩٦٨/ه١٣٨٧، الأولىالطبعة، القاهرة، وشركاهالحلبيالبابيعیسى، العربیةالكتبإحیاء
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أمــــام القاضــــي ، قــــد جــــاء بنفســــه إلــــى دار العــــدل، ووقــــف الظــــاهر بیبــــرسفتنبــــه أن
، لا لأنــه ولــي الأمــر عادلــةكخصــمه ســواءًا بســواء، وأن القاضــي حكــم لــه لأن معــه بینــة 

وهو متغلب حقاً.المتغلب، 

إذا حــدثتك نفســك أن القاضــي حكــم للظــاهر بیبــرس لأن الحــق معــه ولــه بینــة، ولــو و 
ولــي الأمــر یحكــم علــىفــي دمشــقعلیــه، فإلیــك قــاض آخــرمــا حكــم لغریمــه الحــق كــان

كـــان موقــــف بیبـــرس علـــى تغلبــــه وشـــدته وبأســـه مــــن وكیـــف ، الظـــاهر بیبــــرسالمتغلـــب
:في إحدى مدن سلطنتهالقاضي الذي حكم علیه

یقــول المــؤرخ یوســف بــن تغــري بــردي فــي تاریخــه: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر 
محمـــد شـــمس الــدین عبـــد االله بـــن شـــرف الـــدین يفـــي ترجمتـــه للشـــیخ الإمــام أبـــوالقــاهرة، 

:إنهمحمد بن عطاء الأذرعي، 

واســتولىدمشــق،فــيوالبســاتینالأمــلاكعلــىالحوطــةالظــاهرالملــكوقــعألمــا "
بحضـورالمعنـىهـذافـيالحـدیثوجـرىبدمشـق،العـدلدارفيالظاهروقعدعلیها،
ســطوةوخشــيالقــولنألا القضــاةمــنفكــلالعلمــاء،وكبــارالأربعــةالمــذاهبقضــاة
فإنـه،الحنفـيااللهعبدالدینشمسالقاضيإلاالقضاةعلیهینكرولمالظاهر،الملك
یتعرضأنلمسلمیحلما: "للسلطانوقاللائم،لومةااللهفيتأخذهولمبالحقصدع
الظـاهرالملـكفغضـب،"اعلیهـثابتةویدهمأربابهابیدنهاإف،والبساتینالأملاكلهذه
،"؟قعودنـاإیـشمسـلموننحـنمـاكنـاإذا: "وقـال،العـدلدارمـنوقامالقولهذامن

دیـنصـلابةالظـاهررأىفلمـاغضـبه،سـكنحتـىبـهزالـواولایتـألفوه،الأمـراءفشرع
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وعظـم، "الحنفيالقاضيهذاعندكتبناثبتواأ: "وقال،عندهحظيالدینشمسالشیخ
.)١(!"وهابهعینهفي

ذهلك عنه حفظة الأكلشیهات، أو یغیـب عـنهم، أن التغلـب والغلبـة بالسـیف لـم ومما یُ 
فقـط، بـل ولـم تكـن الرضا والقبول، لیستكن المصدر الأول لشرعیة ولایة الأمر وطاعة 

الثاني، فهي الثالثة في ترتیب مصادر الشرعیة.المصدرحتى

للشـــرع، لـــم یكـــن هـــذا المتغلـــب انصـــیاعهإذ مـــع غلبتـــه وتغلبـــه علـــى خصـــومه، وبعـــد
لیســـتقر فـــي الســـلطة، ولا لولایتـــه أن تكـــون شـــرعیة ومقبولـــة مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد ومـــن 

لن الطاعة للخلیفة العباسي في بغداد، فولي الأمر المتغلب، مـع عموم الناس، إلا إذا أع
وقدرتـه علـى مواجهـة الصـلیبین والمغـول، لـم ،شدته وبأسه وجنوده وتغلبه على خصـومه

یكن الرجل الأول في دولته التي تغلب فیها.

عربـاً، بـل خرجـوا مـن الطبقـات العسـكریة مجملهمفيیكونوالمالمتغلبونالأمرفولاة
الاسـلامأمـةمسـیرةبـدأتالتي تكونـت منهـا الجیـوش المقاتلـة للصـلیبیین والمغـول، ومنـذ

بــلاد الإســلام لــه فــيالمســلمینعمــوموطاعــة، هــو الخلیفــة العربــيالأعلــىالأمــروولــي
قریش.منبانحدارهمقرونة

ن تغلــب علــى منافســیه فــي الســلطة علــى فعلــه، إعــلانیحــرص مَــمــاولــذا كــان أول
المنـــابر، فـــإذا وصـــله إقـــرار علـــىباســـمهوالخطبـــةبغـــدادفـــيالعباســـيلخلیفـــةلالطاعـــة

لـیعلن للنـاس فـي فخـر ،الخلیفة لولایته خرج علـى النـاس فـي موكـب فخـم یحـف بـه جنـده
أن سلطته قد صارت بهذا الإقرار شرعیة.وزهو

، ٧ج، والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم: برديتغريبنیوسفالمحاسنأبوالدینجمالالمؤرخ)١
المؤسســة، مصــر، القــوميوالإرشــادالثقافــةوزارة، المصــریةالكتــبدراطبعــةعــنمصــورةطبعــة، ٢١٤ص

.م١٩٦٣/ه١٣٨٣٨، والنشروالطباعةوالترجمةللتألیفالعامةالمصریة
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وصــلاح الــدین الأیــوبي جــاء إلــى مصــر فــي جــیش لمواجهــة الجــیش الصــلیبي القــادم 
ثـــم دخـــل فـــي وزارة الخلیفـــة الفـــاطمي نـــور الـــدین محمـــود، نبتكلیـــف مـــن الســـلطاإلیهـــا، 

العاضد لدین االله، فمكـن لنفسـه فیهـا وأمسـك بمقالیـدها، بعـد صـراعات عدیـدة مـع حاشـیة 
طمیین وأنصـارهم، وتعـرض للاغتیـال مـرتین، العاضد ومواجهات مسلحة مـع الأمـراء الفـا

ومـع ذلــك حــین مـات العاضــد وصــارت ولایــة الأمـر فــي مصــر لـه خالصــة، كــان أول مــا 
فعله صلاح الدین إعلان الطاعة للخلیفة المستضيء بأمر االله العباسي والخطبـة باسـمه 

ــم یكــن لــه حــول ولا قــوة، و  لا فــي فــي الجــامع الأزهــر، مــع أن الخلیفــة العباســي إذ ذاك ل
مقدوره أن یفعل له شیئاً، لأن ولایته لن تكون شرعیة ولا مقبولة إلا إذا أقرها الخلیفة.

كــان یــوقن إیقانــاً جازمــاً أن الخلیفــة هــو ولــي صــلاح الــدین نفســهلــیس هــذا فقــط، بــل 
الأمر الأعلى، والذي یسـتمد منـه شـرعیته، ومـا دار بخلـده، ولا بخلـد أحـد مـن المتغلبـین، 

.مفهو ها بسیو وقد ملك،لیفة، أو أن یخرج بمصر عن أمرهأن ینازع الخ

د لمتونة وصنهاجة من قبائل البربر في شمال  وأمیر المرابطین یوسف بن تاشفین وحَّ
ه ٤٧٩إفریقیا، وأقام بهم دولة واسعة شدیدة البأس وتخضع له خضوعاً تاماً، وفـي سـنة 

مــن جیــوش الإســبان الكاثولیــك اســتنجد بــه المعتمــد بــن عبــاد ملــك إشــبیلیة لینقــذ الأنــدلس
وسحق جیش لیون وقشتالة الـذي یقـوده ،بجیشهجبل طارقالزاحفة علیها، فعبر مضیق

ألفونسو السادس في معركة الزلاقة.

وحین أراد ابن تاشفین أن یتسمى ویتخذ له لقباً أشار علیه بعض من یحیطون به أن 
یــه بــذلك، ثــم جعــل لقبــه أمیــر یتلقــب بلقــب أمیــر المــؤمنین فــارتجف ونهــر مــن أشــار عل

لكي لا ینازع الخلیفة العباسي لقبه، ثم أرسل رسله، وهو السلطان فعلاً والذي ،المسلمین
بـاالله فـي بغـداد یُعْلِمـه بدخولـه فـي طاعتـه، ویطلـبقهر الإسبان، إلى الخلیفة المسـتظهر

بمرسـومالخلیفـةهإلیـفبعـثالولایة على الدولـة التـي أقامهـا ووحـدها بسـیفه وجنـده،تقلیده
ه.٤٨١سنةفيالولایة
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المعیـارعلـىالقوامـةوإلیك نموذجاً من مسار عالم الوحي، تعرف منه موقف الطبقـة
والمیــزان، وأهــل الحــل والعقــد حقــاً، مــن المتغلبــین الــذین یخرجــون علــى الخلافــة ویوالــون 

.أعداء الأمة

عاصـــفعصـــروهـــو، الأنـــدلسفـــيالطوائـــفملـــوكعصـــروفـــي، ه٤٨٥ســـنةفـــي
أبــوالأنــدلسفقیــهارتحــل، منــهالأصــلطبــقصــورةهــذاعصــركیكــونیكــادمضــطرب

بــنبكــرأبــو: وشــهرتهأبیــهعلــموشــهرتهعلمــهفــاقالــذيابنــهومعــهالعربــيبــنمحمــد
علمائـهورأسالمشـرقفقیـهالعربـيابـناستفتىبغدادوفي، المشرقإلىارتحلا، العربي

فیـههـممـالـهبـینأنفبعـد، الطوائـفملـوكشـأنفـيالغزالـيحامـدأبـاالإمـامزمنـهفي
بعضـهموانتصـار، معهـمالأحلافوعقدهمالنصارىللإسبانوموالاتهم، وترفلهومن
جـازحـینتاشـفینبـنیوسـفالمـرابطینلأمیـرخیانتهممنكانماثم، بعضعلىبهم

فـيوسـحقهعلیهـاالزاحـفالإسبانجیشمنفأنقذهاالأندلسإلىالمغربمنالمضیق
، معـــهالقتـــالعـــننكصـــواالإســـبانمواجهـــةفـــيیعـــاونوهأنمـــنفبـــدلاً ، الزلاقـــةمعركـــة

ابـنسـألالطوائـفملوكحالبیانبعد، الإسبانممالكمنحلفائهإلىانحازوبعضهم
علـیهموالخـروجطـاعتهمخلـعیجـوزوهل،الطوائفملوكفيالحكمعنالغزاليالعربي

.تاشفینبنیوسفإلىوالانحیاز

بأن:لهكتبهكتاباً المغربلفقیهالمشرقفقیهفتوىوكانت

"الملك المشمول بشعار الخلافة العباسیة وجبت طاعته عى كل الرعایـا والرؤسـاء، 
وكل من تمرد واستعصى فحكمه حكم الباغي، ومن حق الأمیر أن یـرده بالسـیف، وأن 

فياالله،أعداءوهمبالنصارىاستنجدواطاعته، لاسیما وقدیقاتل الفئة المتمردة على 
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الأمیرطاعةاالله، وأن یستمر في قتالهم حتى یعودوا إلىأولیاءوهمالمسلمینمقاتلة
.)١(العادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسیة"

: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر تاریخــهویقــول المــؤرخ یوســف بــن تغــري بــردي فــي 
م، وســــقوط الخلافــــة ١٢٥٨/هـــــ٦٥٦والقـــاهرة، إنــــه بعــــد اجتیـــاح المغــــول لبغــــداد، ســـنة 

العباســـیة فیهـــا، ومقتـــل الخلیفـــة المستعصـــم بـــاالله، أرســـل الســـلطان الظـــاهر بیبـــرس رســـله 
بــنومبعوثیــه فــي طلــب مــن بقــي مــن أمــراء البیــت العباســي، وحــین وصــل الأمیــر أحمــد

م، تلقـاه بیبـرس بالتبجیــل ١٢٦١یونیـو/هــ٦٥٩رجــبفـي،إلـى مصـرااللهبـأمرالظـاهر
العلمــاء والقضــاة الأمــراء و حضــره بالقلعــةالكبیــربالــدیوانعامــاً والتــوقیر، ثــم عقــد مجلســاً 

الســـــلطان بیبـــــرس فبـــــایع الأمیـــــر أحمـــــد بالخلافـــــة، فصـــــار الخلیفـــــة قـــــاموالأعیـــــان، ثـــــم
وســنةااللهبكتــابالعمــلأهــل الحــل والعقــد علــىالمستنصــر بــاالله، ثــم بایعــه فــي حضــور 

االله، فأصدر سبیلفيالجهادوعلىالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمروعلىرسوله،
اب فـي قبـة النصـر الكتَّـرئـیسلقمـانبـنإبـراهیمالـدینالخلیفة تقلیداً لبیبرس، وقرأه فخـر

بمحضر من أهل الحل العقد والأعیان، وفیه أن الخلیفة:،التي أقیمت بظاهر القاهرة

ــدیاردكقلَّــقــد ــبلادالمصــریةال والیمنیــةوالحجازیــةالبكریــة،والــدیارالشــامیة،وال
إلیــكورعایاهــاجنــدهاأمــروفــوّضونجــداً؛غــوراً الفتوحــاتمــنیتجــددومــاراتیــة؛والفُ 
.)٢(فرداً"بالمكارمأصبحتَ حین

وبیبرس الـذي بحـث عـن الخلیفـة العباسـي وبایعـه، وطلـب منـه أن یقلـده ولایـة الأمـر، 
أشـــد ســـلاطین الممالیـــك بأســـاً وقـــوة ومهابـــة، و هـــو المؤســـس الحقیقـــي للدولـــة المملوكیـــة، 

یخـــوض الحـــروب ویقـــود الجیـــوش بنفســـه، ،وأكثـــرهم غـــزواً وفتوحـــاً، وكـــان مغـــواراً مقـــداماً 

، الموحدیةالدولةوبدایةالمرابطینعصر، ٤ج، الأندلسفيالإسلامدولة، عنانااللهعبدمحمددكتور)١
.م١٩٩٠/ه١٤١١، القاهرة، الثانیةالطبعة، الخانجيمكتبة، ٤٢ص
.١١٣، ص٧، جوالقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم)٢
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وبایعـه وطلـب منـه أن یولیـه الأمـر، لإیمانـه بأنـه ولـي ولكنه بحث عـن الخلیفـة العباسـي 
الأمر الأعلى، وأن شرعیته مستمدة منه.

والقــاهرة، فــي مصــرتــاریخفــيالمحاضــرةویقــول الإمــام الســیوطي فــي كتابــه: حســن
سیرته للسلطان الظاهر بیبرس. إنه:

في وجهه، فقام الشیخ محي الدین النوويهواه، وافقة وأفتاه جماعة في الشام بم"
الـدینعـزالشـیخكلمـةمنقمعـاً تحـتبمصـركانأفتوك بالباطل، و :نكر علیه، وقالأو 

.)١(أمره"یخرج عنأنیستطیعولاالسلام،عبدبن

ومما فعله السلطان بیبرس، تعرف معنى ولي الأمر المتغلب وضابطه وما المقصـود 
بتغلبه، فبیبرس الذي بحث عن أحد أمراء البیت العباسي لیبایعه بالخلافة، وعلـى العمـل 

لا یخرج قام له الإمام النووي في وجهه وأنكر علیه، والذي بكتاب االله وسنة نبیه، والذي 
عبــد الســلام، هــو نفســه الــذي صــار ولیــاً للأمــر بعــد أن تغلــب العــز بــن الشــیخ عــن أمــر 

على السلطان قطز بعد معركة عین جالوت وقتلـه، رغـم أن الخلیفـة العباسـي لـم یكـن لـه 
ولا جنـــود لـــه، والشـــیخ هـــو الشـــیخ، وقطـــز هـــو الســـلطان حقـــاً وصـــاحب ،شـــوكة ولا قـــوة

الشوكة والجند وقاهر التتار. 

لـــب علـــى مـــن فـــي طبقتـــه مـــن الخصـــوم والمنافســـین فـــولي الأمـــر المتغلـــب هـــو المتغ
وأصــحاب الشــوكة، ولــیس المتغلــب علــى الأمــة ویفعــل بهــا وفیهــا مــا یشــاء دون قیــد ولا 
شرط، كما یفهم أصحاب العقول السقیمة مـن حفظـة الأكلشـیهات، وتغلبـه یعطیـه شـرعیة 

ولایة الأمر وطاعة الرضا والقبول داخل الشرعیة العامة ولیس خارجها.

.٩٥، ص٢، جوالقاهرةمصرتاریخفيالمحاضرةحسن)١
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المســائل المهمــة التــي یجــب أن تنتبــه إلیهــا، أن التغلــب بالســیف وحیــازة الســلطة ومــن
بالشـوكة والجنـد، فـي عصـر ولاة الأمـر المتغلبــین، كـان قانونـاً ونظامـاً عامـاً یسـري علــى 
الجمیــع، فــلا یــتم تفصــیله ولا تقییفــه مــن أجــل أحــد، كمــا أنــه لا یُســتثنى منــه أحــد، فالــذي 

ي الأمـــر، وإذا جـــاء مـــن تغلـــب علیـــه صـــار تلقائیـــاً ولـــي تغلـــب علـــى ولـــي الأمـــر هـــو ولـــ
الأمــر، دون محابــاة لهــذا ولا رفــض لــذاك، لأن هــذا هــو القــانون والطریقــة الطبیعیــة التــي 

تنتقل بها السلطة. 

وبعــد أن تغلــب بیبــرس علــى قطــز، وهــم فــي طریــق العــودة بعــد معركــة عــین جــالوت، 
لحیة، وأتابك العسكر، وهو قائد عسـكر وصل مع أمرائه إلى الدهلیز السلطاني في الصا

السلطان، یقف عند باب الدهلیز ینتظر عـودة سـلطانه المظفـر قطـز قـاهر التتـار، فهـاك 
الحوار الذي دار بینهم كما أورده ابن تغري بردي:

أنـا،: بیبـرسمـنكم؟ فقـالقتلـهمـن: الأتابـكالـدینفـارسفقـالفعلـوا،بما"أخبروه
واسـتدعیتفجلس،السلطنة، فأنت السلطان،مرتبةفىاجلس،)(تقدم یا خُوند: فقال

!)١(للحلف"العساكر

والشــوكة والتغلــب بالســیف لحیــازة الســلطة هــو القــانون والنظــام العــام، فــلا القــوةولأن 
محــل لأن یُوصــف أحــد بأنــه مــن الخــوارج، وقــد كــان الكبــار مــن قــادة الممالیــك یشــترون 
الصـــبیة صـــغاراً مـــن بلـــدان آســـیا وأوروبـــا، ویعلمـــونهم الإســـلام وشـــرائعه ویربـــونهم تربیـــة 

از أحد منهم ما یكفي من الشوكة وقـوة الجنـد، عسكریة، ویدخلونهم في ممالیكهم، وإذا ح
تغلــب علــى ولــي الأمــر وحــل محلــه، دون أن یصــفه أحــد، لا مــن أهــل الحــل والعقــد، ولا 

 خُونــد: كلمــة لا یُعــرف أصــلها بالضــبط، وجلبهــا إلــى عــالم الإســلام الممالیــك وكــانوا مــن أصــول مختلفــة (
الســلطة المطــاع، وتوجــد كلمــة ومتعــددة، وشــاع اســتخدامها فــي العصــر المملــوكي بمعنــى الأمیــر أو صــاحب 

فارسیة قدیمة قریبة منها، وهي: آخوند، وتستخدم بمعنى العالم أو المعلم.
.١٠٢ص، ٧ج، والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم)١
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مـــن الممالیـــك أنفســـهم، بأنـــه مـــن الخـــوارج، لأنـــه طالمـــا أن التغلـــب بالســـیف هـــو القـــانون 
ومصدر حیازة السلطة، فلا أحد من الخوارج، أو أن الجمیع خوارج.  

فـــي بلالـــیص ســـتان فـــإذا خـــرج أحـــد علـــى ولـــي الأمـــر وكـــان علـــى هـــوى حفظـــة أمـــا
الأكلشیهات ومن یدورون مع الأشـخاص فهـو ولـي الأمـر المتغلـب، وإذا تغلـب مـن لـیس 
على هواهم فهو من الخوارج، دون أن یعرف أحد بالضبط ما هو المیزان الذي یحكمـون 

وإذا كـــان ذاك قـــد وصـــل إلـــى بـــه، ومـــا هـــو الضـــابط الـــذي یُفرقـــون بـــه بـــین هـــذا وذاك،
الســلطة بــنفس الطریقــة التــي وصــل بهــا هــذا، فلمــاذا یكــون أحــدهما مــن الخــوارج والآخــر 

ولي الأمر الذي تجب طاعته.

، المتغلــــب الــــذي شــــهده عــــالم الإســــلامالأمــــرولــــيســــماتبعــــضوالآن وقــــد رأیــــت
ضـوابطمـنتغلبـهیصـاحبأنینبغـيمـاوسنزیدك بهذه السـمات بیانـاً، وبعـد أن عرفـت

شرعیة ویحوز طاعة الرضا والقبول، نریدك أن تقـارن بینـه وبـین ولایتهتكونلكيوقیود
الآتین من الخلف على دبابات الغرب في بلالیص سـتان، وتحكـم بنفسـك أیـن هـي وجـوه 

الشبه والاتفاق بینهما لیكون لهذا حُكم ذاك واسمه؟! 

ـــه بعـــد تغلبـــه ـــه فـــي طاعـــة فـــولي الأمـــر المتغلـــب أول شـــيء یفعل هـــو أن یعلـــن دخول
ثــم یواصــل قتــال أعــداء الأمــة ،والتــوقیر لأهــل الحــل والعقــد،والانصــیاع للشــرع،الخلافــة

الذین كان یقاتلهم من سبقه وكان تغلبه علیه.

أمــا الآتــون مــن الخلــف فــأول شــيء یفعلونــه بعــد أن یصــلوا إلــى الســلطة هــو توظیــف 
ائـد والإطاحــة بالشـرائع، ویتحرشــون بالعلمــاء، دولـتهم وتعلــیمهم وإعلامهـم فــي تــذویب العق

ــیهم، ویتواطــؤون مــع أعــداء  ویطلقــون الفســقة والزنادقــة والمنحلــین ویبســطون الحمایــة عل
الأمــة علیهــا، ویواكــب ذلــك إعلانهــم الــدخول فــي طاعــة الغــرب، وطلــب رضــاه واعتــراف 



~٦١~

ویــدورون منظماتــه، وتلفیــق دســتور مســتمد مــن قیمــه وقوانینــه، وتصــعید مــن یســتلهمونه
حوله.

وفـــي المســـار الـــذي صـــنعه الیهـــود والماســـون لبلالـــیص ســـتان مـــن خـــلال الآتـــین مـــن 
إذا وصـل إلـى سـدة الحكـم ،الخلف، لا توجـد أي مشـكلة أو یُحـس أحـد أن ثمـة اضـطراباً 

ـــي أو شـــیوعي أو ملحـــد أو یهـــودي أو ماســـوني، أو أي  ورأس الســـلطة علمـــاني أو لیبرال
أحــد، شــریطة أن یكــون بعیــداً عــن الإســلام وشــرائعه ویُحــل الغــرب محلــه ومحلهــا، بینمــا 
یتزلزل هذا المسار ویفور كـل شـيء فیـه إذا اقتـرب مـن السـلطة مـن یرفـع رایـات الإسـلام 

ه وشریعته، حتى لو كان ذلك دعوى بلا فحوى.وشعارات

فمصــدر الشــرعیة الأصــلي والأعلــى للآتــین مــن الخلــف، وللمســار الیهــودي الماســوني 
، في زمان ثالث الآتین من وإلى هذه اللحظةمع أول الآتین من الخلف، كله منذ أن بدأ 

هو في الحقیقـة الغـرب والسـیر خلفـه، ولـیس مجـرد حیـازة السـلاح، بالضـبط كمـا الخلف،
لمتغلب، ولمسار عالم الوحي كلـه، هـو الخلافـة ولي الأمر اأن مصدر الشرعیة الأعلى ل

.وإقامة الشرع، ولیس مجرد السلاح والغلبة

فـالآتي ،في عـالم الإسـلاموكما أنه من غیر تقلید الخلیفة ما كان للمتغلب أن یستقر
لا استقرار لـه مـن غیـر تقلیـد الغـرب ورضـاه عنـه، والبـاب في بلالیص ستانمن الخلف

الــذي لابــد مــن الــدخول منــه لنــوال رضــا الغــرب هــو مــوالاة الیهــود ودولــتهم، أو الاقتــراب
منهــــا، أو تــــذویب عــــداوة الشــــعوب لهــــا، أو صــــنع المعــــارك الوهمیــــة وخوضــــها لصــــرف 

الأنظار عنها. 

مثلة على ذلك أنه في أعقاب الإطاحة بـالرئیس الإخـواني فـي مصـر، ومن أطرف الأ
انــدلعت معركــة حامیــة الــوطیس بــین الإخــوان وبــین مــن أطــاحوا بهــم، میــدانها الصــحف 
ووسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، وهؤلاء وأولئك یعقـدون المـؤتمرات ویصـدرون البیانـات 
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وهـل هـو ثـورة أم ،تسـمیة مـا حـدثویحشدون العـوام ویؤلفـون الأغـاني، ومحـور المعركـة 
انقلاب.

مصــدر الشــرعیة ،ومــربط الفــرس الحقیقــي وغیــر المرئــي فــي هــذه المعركــة هــو الغــرب
.الحقیقي داخل المسار الیهودي الماسوني لمصر، وأیاً كان من یحكمها

فالذین یصفون الإطاحة بالرئیس الإخواني بأنهـا انقـلاب هـدفهم الحقیقـي مـن ذلـك أن 
أطـاحوا بـه رضـا الغـرب وقبولـه لمـا حـدث، لأن الغـرب لا یعتـرف بالانقلابـات یُفقدوا مـن

والــذین أطــاحوا بــه ألفــوا الأغــاني وأصــدروا ، العســكریة ومــن یــأتون للســلطة عــن طریقهــا
البیانات وعملوا ما یقدرون علیه لكـي یجعلوهـا ثـورة، لأن الغـرب یعتـرف بـالثورات، ویُقـر 

بمن وصل عبرها إلى السلطة.

وما یجعلك تضحك حتى تكاد تستلقي على ظهرك، فهو حفظة ،لفكاهة الحقیقیةأما ا
ولا یـــدركون توازناتـــه ،لا یعرفـــون عنـــه شـــیئاً الأكلشـــیهات الـــذین یُـــدلون بـــدلوهم فـــي عـــالمٍ 

ومفاتیحــه، ویــرون مــا یحــدث فیــه ویحكمــون علیــه، لا علــى حقیقتــه وكمــا هــو، بــل مــن 
ف عقــولهم مــا یقــع فــي هــذا العــالم لیتطــابق مــع خــلال الأكلشــیهات التــي یحفظونهــا، وتقَُیِّــ

هذه الأكلشیهات ویَكون على مقاسها.

فهـؤلاء خرجــوا علـى النــاس فــرحین بالإطاحـة بــالرئیس الإخـواني، ولمــا أرادوا أن یثبتــوا 
شرعیة هذا الإطاحة، وشـرعیة وصـول مـن أطـاح بـه إلـى السـلطة، لـم یجـدوا فـي جُعبـتهم 

ب.سوى أكلشیه ولي الأمر المتغل

ولأنهـــم لا یـــرون مـــا یحـــدث علـــى حقیقتـــه، ولا یـــدركون أن توازنـــات المســـار الیهـــودي 
الماسوني هي بالضبط نقـیض توازنـات المسـار الإسـلامي، وأن مصـدر الشـرعیة الأعلـى 
فــي هــذا غیــر المصــدر الأعلــى فــي ذاك، لأنهــم لا یــرون ولا یــدركون لــم یفطنــوا إلــى أن 
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ه شرعیة الإطاحة بالرئیس الإخواني وحیازة من أطاح الذي قالوه ویتوهمون أنهم یثبتون ب
به للسلطة، هو في الحقیقة طعن فیه وإسقاط لشرعیته!!

فالتغلب بالسیف كـان وسـیلة مقبولـة وشـرعیة لحیـازة السـلطة داخـل المسـار الإسـلامي 
وتوازناتــه، بینمــا الثــورات فــي هــذا المســار هــي هیجــان عــوام، ولا تثبــت بهــا شــرعیة حیــازة 

.ة لأحدالسلط

أمـــا فـــي المســـار الیهـــودي الماســـوني وتوازناتـــه فهیجـــان العـــوام صـــار ثـــورات شـــعبیة، 
ــ ل مــن یتصــدرونها علــى الأعنــاق، ویُثبــت لهــم بهــا الغــرب بدولــه ومنظماتــه شــرعیة یُحمَ

الوصول إلى السلطة وولایة الأمر، بینما التغلب بالسیف في هذا المسار الغربي لا یقبل 
إلـــى الســـلطة ولا تثبـــت بـــه شـــرعیة، لأنـــك إذا ترجمـــت التغلـــب بـــه أحـــد وســـیلةً للوصـــول

بالسیف إلى لغة زمانك هذا الذي تعیشه فلن یكون سوى الانقلابات العسكریة!!

وما یُسمونه في بلالیص ستان ولي الأمر، أیاً كان شخصه والفئة التي ینتمـي إلیهـا، 
یعنیـــه ســـوى رضـــا الغـــرب یحكمـــه مســـارها الیهـــودي الماســـوني، بتوازناتـــه ومفاتیحـــه، ولا 

وإقــراره بســلطته، إذ هــو مصــدر الشــرعیة الأعلــى والحقیقــي داخــل هــذا المســار، ومصــدر 
القــوة والســلاح الــذي یُخضــع لــه عمــوم النــاس، ومصــدر القــیم والشــرائع التــي یســتلهمها، 

ومصدر المؤسسات والمنظمات التي ترسم له سیاساته الاقتصادیة ویقترض منها.

وعــي فــيیوجــدمي بتوازناتــه ومفاتیحــه ومصــادر الشــرعیة فیــه فــلاأمــا المســار الإســلا
هـذا المسـار الإسـلامي ولا یعنیه في شيء، وما یُنتـزع مـنفي بلالیص ستان ولي الأمر 

صار أكلشیهات لا صلة لها بما یحدث فعـلاً، لأن هـذا المسـار لـم یعـد لـه وجـود بعـد أن 
.الذي صنعه الیهود والماسونأخرجها الغرب منه وانحرف بها لیُلحقها بمساره 

من المسار الإسلامي ویشـتلونها فـي المسـار الیهـودي ومن ینتزعون هذه الأكلشیهات
ویضــبطون مــا یفعلــه همیزانــالــوحي و لیســوا بأهــل الحــل والعقــد القــوامین علــى الماســوني،
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لإبقــاء النــاسوأدواتولــي الأمــر بــه، بــل هــم مجــرد حِلیــة لتــزیین الاحتفــالات والمجــالس، 
تحت سرجه، بتقییف الشرع وضبطه على هواه ومقاس ما یریده. 

وفــي المســار الإســلامي كــان القضــاة والفقهــاء والأعیــان والشــعراء یحضــرون المجلــس 
العــام لــولي الأمــر الــذي تغلــب بســیفه، فیصــفونه بالغلبــة ویُثبتــون لــه بهــا شــرعیة حیازتــه 

ن فلو حضـر أحـدٌ مـن هـؤلاء للسلطة وهو یختال في حبور وسرور، أما في بلالیص ستا
الــذین یحفظـــون الأكلشـــیهات، ویلتقطونهـــا مـــن أي زمـــان ویلقـــون بهـــا فـــي أي مكـــان، لـــو 
حضـــر مـــؤتمراً یُشـــرِّفه ولـــي الأمـــر، فقـــام یمدحـــه ویثبـــت لـــه ولایـــة الأمـــر لأنـــه المتغلـــب، 
فسوف یُلقي به في المعتقل، لأن ما یتوهم أنـه یمدحـه بـه لـیس إلا طعنـة نجـلاء یسـددها 

ه ویُفقِده بها السلطة!إلی

وثمــة مســألتان أخریــان فارقتــان بــین ولــي الأمــر المتغلــب فــي المســار الإســلامي وبــین 
، أشـرنا إلیهمـا ونزیـدك ومسـارها الیهـودي الماسـونيالآتین من الخلف في بلالیص سـتان

بهما بیاناً.

ـــه كـــان محكومـــاً بمســـار  الأمـــة، فالمســـألة الأُولـــى هـــي أن ولـــي الأمـــر المتغلـــب، لأن
وشــــرعیته فــــي داخلهــــا، لــــم یكــــن یقــــدر ولا حتــــى یمكــــن أن یطــــرأ علــــى ذهنــــه أن یــــوالي 
أعداءها، ولا أن یتواطأ معهم علیها، بل كان یتغلـب علـى سـابقه ثـم یواصـل مسـیرته فـي 
قتال أعداء الأمـة ودفعهـم عنهـا، فسـیفه بعـد التغلـب كـان یتوجـه إلـى الصـلیبیین والمغـول 

مصـادر شـرعیته، ومـا كـان یجعـل الخلیفـة وأهـل الحـل والعقـد خارج الأمة، وهذا هو أحـد
یُقرون له بالسلطة، شریطة الامتثال للشرع ومن یمثلونه في الشؤون الداخلیة.

وفي عقب معركة عین جـالوت التـي كسـر فیهـا قطـز التتـار فـي الشـام، وكـان بیبـرس 
لأن حیـازة السـلطة أحد قادة جیشه، وبعد وشایة بینهما، تغلب بیبـرس علـى قطـز وقتلـه، و 

بالســیف والتغلــب هــي القــانون والنظــام، أقــر قــادة الممالیــك وأمــراؤهم لبیبــرس بأنــه صــار 
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الســلطان ودخلــوا تلقائیــاً فــي طاعتــه، فاســتكمل بهــم قتــال التتــار وإخــراجهم مــن الشــام، ثــم 
ـــى قتـــال الصـــلیبیین وفـــتح  مـــن مـــا بقـــيتحـــول إلـــى غـــزو بلادهـــم وفتحهـــا، بالإضـــافة إل

حصونهم.

ول الحافظ ابن كثیر في كتابه: البدایة والنهایة، عن بیبرس:یق

،جســوراً مقــداماً الغــور،بعیــدالهمــة،عــالي،شــجاعاً شــهماً الظــاهرالملــكوكــان"
نصـرةفـيصـالحقصـدلـهبالملـك،متحلیاً الإسلام،علىیشفقالسلطنة،بأمرمعتنیاً 

قیسـاریة، كثیـرةفتوحـاتالمـدةهـذهفـيففـتح... الملـكشعاروإقامةوأهله،الإسلام
وحصــنالأكـرادوحصـنوالقصـیروطبریـةوبغـراسوأنطاكیـةوالشـقیفویافـاوأرسـوف

الفـرنج،بأیـديكانـتالتـيالمنیعـةالحصـونمـنذلـكوغیـر،وصـافیتاوالقـرینعكار
وأوقـعالـروم،بـلادمـنقیسـاریةوفـتحالحصـون،مـنشـیئاً الإسماعیلیةمعیدعولم

بـلادوفـتحمتطاولـة،دهـورمـنبمثلـهسـمعیُ لـمبأسـاً البلسـتینعلىوالمغولبالروم
والبیـرة،شـیزرمنهـاكثیـرةالتتـارمـنبـلاداً وانتـزعالسـودان،بـلادمـنبكمالهـاالنوبة

ملبســهفــيمقتصــداوكــان... النوبــةبــلادأقصــىإلــىالفــراتمــنمملكتــهواتســعت
بـلاالناسوبقيدثورها،بعدالعباسیةالدولةأنشأالذيوهوجیشه،وكذلكومطعمه،

قاضــيمســتقلاً قاضــیاً مــذهبكــلمــنأقــامالــذيوهــوســنین،ثــلاثمــننحــواً خلیفــة
بـل،نهـاراً ولالـیلاً الأعـداءعـنیفترلا،شجاعاً شهماً متیقظاً االلهرحمهكان، و قضاة

ونفـىالخمـور،، وأبطـلشـملهواجتمـاعشـعثهولـموأهلـه،الإسـلاملأعـداءمناجزهو
بجهـدهإزالتـهفـيسعىإلاوالمفاسدالفسادمنشیئاً یرىلاوكانالبلاد،منالفساق
.)١(وطاقته"

- ٥٣٢، ص١٧: البدایة والنهایة، ج) الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي١
م.٢٠٠٣ه/١٤٢٤االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الریاض، ، تحقیق: دكتور عبد٥٣٤
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م، إلى ١٢٥٠هـ/٦٤٨ودولة الممالیك بمرحلتیها، امتدت نحو ثلاثمائة سنة، من سنة 
م، وتــوالَى فیهــا علــى حكــم مصــر تســعة وعشــرون ســلطاناً فــي دولــة ١٥١٧هـــ/٩٢٣ســنة 

الممالیــــك البحریــــة، وســــبعة وعشــــرون فــــي دولــــة الممالیــــك البرجیــــة، وهــــم فــــي مجملهــــم 
متغلبـــون، والســـیف هـــو مصـــدر شـــرعیة حكمهـــم ووجـــودهم فـــي الســـلطة، داخـــل الشـــرعیة 
العامة، التي مصدرها الخلافة والشریعة، وهو مصدر شـرعیتهم لـیس لمجـرد التغلـب، بـل 

یفعلــه ســیف ســابقه، فعــدوهم جمیعــاً لأن ســیف كــل مــنهم بعــد التغلــب یســتكمل مــا كــان 
واحــد، هــو عــدو الأمــة كلهــا، ولــم یحــدث أن حــاز أحــد مــنهم الســلطة فتواطــأ مــع أعــداء 
الأمة، أو توَهَّم أن سیفه یمنحه شرعیة تبدیل أولیائها وأعدائها، ولا طرأ على نفسه ذلك.

یـــنهم، فمـــن غرائـــب الممالیـــك أنهـــم كـــانوا شـــدیدي الشراســـة فـــي نزاعـــاتهم التـــي تثـــور ب
والسیف هو مصدر الشرعیة، والقانون عندهم أن من قتـل السـلطان هـو السـلطان، ولكـن 
شراســتهم هــذه كانــت محصــورة بیــنهم وداخــل طبقــتهم، وفیمــا عــدا ذلــك كــانوا حقــاً حراســاً 
للأمـة وقـوامین أمنـاء علیهــا، یـوقرون الشـرع، وأن تُحـز رقبــة أحـدهم بالسـیف أهـون عنــده 

لف الشرع الشریف، ویحبون العلماء ویذعنون إذعاناً تاماً لأهل من أن یقال عنه إنه یخا
الحل والعقد، ویقف السلطان المهیب شدید البأس منهم وسط قواد جیشه وقاضي القضاة 
یأمره وینهاه وینتصف منه لعموم الناس فیمتثـل لـه وهـو راضٍ لأنـه یمثـل الشـرع، وكانـت 

ن والمغــــول، وكــــانوا یغنمــــون المــــال وبهــــا ردوا عنهــــا الصــــلیبیی،ســــیوفهم حارســــة للأمــــة
بســیوفهم مــن الغــزوات والفتــوح ثــم ینفقونــه علــى عمــارة المســاجد وإقامــة الأســبلة وتوقیــف 

الأوقاف.  

أمــا الآتــون مــن الخلــف فــي بلالــیص ســتان، فشــرعیتهم مــن الخــارج، ویواكــب تــذویب 
مـاء، مـا یبتكرونـه سیاساتهم وإعلامهم وتعلـیمهم للعقائـد وإطاحتهـا بالشـرائع وإزراءهـا بالعل

مــن أعــداء ومعــارك فــي الشــرق والغــرب، ومــا یبتكرونــه مــن معــارك وأعــداء داخــل الأمــة 
معركتهــا الأصــلیة معهــم، بعیــداً عــن الیهــود، لإذهــال الأمــة عــن،نفســها، وفــي كــل اتجــاه

.والتقدم بها في المسار الیهودي الماسوني
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في معامله من أجلـه، ویـدبر لهـم مـا هم الغرب الیهودي الماسوني وهذا هو ما یصنع
لهم إلى السلطة، ویُمَلِّكهم أدوات البطش والتغلب وما یقهرون به عموم النـاس علـى  یُوصِّ

السیر في المسار الذي صُنعوا له ومن أجل إتمامه.

فهــؤلاء الــذین یحفظــون الأكلشــیهات، ألــم یــأتهم نبــأ أن أحــد المقــربین مــن ولــي الأمــر
خــرج علــى النــاس فــي لقــاء تلفزیــوني فــي قنــاة ،باً رســمیاً فــي دولتــهویتــولى منصــالمتغلــب

ـــأتمر بـــأمره، لیقـــول لهـــم إن العـــرب لا حـــق لهـــم فـــي القـــدس، وأن  ـــولي الأمـــر وت تابعـــة ل
سري بالنبي علیه الصلاة والسـلام إلیـه لـیس المسجد الأقصى المذكور في القرآن والذي أُ 

م حوله منذ فتحها عمر بن الخطاب، ثم الذي في القدس ویعرفه المسلمون ویدور تاریخه
في حوار له مع أحد الصحفیین قال إن ما قاله هو جـزء مـن حملـة اتفـق علیهـا مـع ولـي 

الأمر، لكي یزیل العقبة التي تعرقل مسیرة السلام بین العرب والیهود.

فإذا لم تفهم أنت وحفظة الأكلشیهات مـا الـذي یعنیـه هـذا الكـلام، فـاعلم أن معنـاه أن 
ل عموم المسلمین یشغل ولي الأمر، ولا مؤاخذة المتغلب، وما یخطط له، هو أن یُذهِ ما

عـــن المســـجد الأقصـــى ویزیـــل قداســـته مـــن أذهـــانهم ونفوســـهم، لكـــي یـــتمكن مـــن تســـلیمه 
بسلاسة للیهود.

وبقیت المسألة الثانیة، وهي حدود سلطة ولي الأمر وأین تنتهي، وهي مسألة فاصـلة 
المجتمع في عمومولي الأمر المتغلب، بل ولاة الأمر جمیعاً، وبینفي فهم العلاقة بین 

المسار الإسلامي، والفرق بینها وبین علاقة الحاكم بالمجتمع والمناطق التي تصل إلیهـا 
وتتحكم فیها سلطة الدولة في بلالیص ستان، ومنها تفهم لماذا كان ولـي الأمـر المتغلـب 

لاقة الحاكم بالمجتمع في زمانه ومكانه، ولماذا هو اجتهاداً موفقاً وصیغة راقیة لضبط ع
أكلشیه جامد وغبي في بلالیص ستان.
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فولي الأمر في تاریخ عالم الإسلام كله، متغلباً أو غیر متغلب، كانت سلطته ونفوذه 
هـــي مـــا یتصـــل بالسیاســـة وشـــؤون الحكـــم ،نحصـــر فـــي دائـــرة محـــددةیومـــا یـــتحكم فیـــه، 

والعلاقـــات الخارجیـــة للدولـــة مـــع غیرهـــا، ســـلاماً أو حربـــاً، ثـــم مـــا یتصـــل بـــالأموال، مثـــل 
فرض الضرائب التي یحتاجها لتسییر شؤون الدولة ولتجهیز الجیوش وخـوض الحـروب، 

وللإنفاق على السلطة، أو على نفسه وحاشیته.

ي الأمر، فلا سیطرة له على أنسجة المجتمع، ولا وخارج هذه الدائرة تنحسر سلطة ول
ولا وسـائلسلطة له على أدوات تكـوین وعیـه، والتعلـیم والإعـلام خـارج یـده، ولـیس عنـده

فــي قدرتــه أن یعبــث بعقائــده، أو یغیــر شــرائعه، أو یبــدل قیمــه وأخلاقــه، أو یــزیح معــاییره 
وموازینه.

ســیطر علیهــا حقــاً هــم أهــل الحــل فهــذه كلهــا كانــت خــارج ســلطة ولــي الأمــر، والــذي ی
والعقــد، وأهــل الحــل والعقــد هــؤلاء لیســوا بضــعة أشــخاص یــوظفهم ولــي الأمــر ویضــعهم 
بقربه وتحت یده لكي یبتكروا له ما یغلف به ما یریده ویوافق هواه باسم الشرع، كما ترى 

یـع في بلالیص ستان، بل هم العلماء الذین یتخللون أنسجة الأمة كلها، ویسرون في جم
طبقاتها، وینتشرون بین أهلها.

ومــا رأیــت قاضــي القضــاة یفعلــه مــع الســلطان فــي رأس الســلطة، هــو نفســه مــا كــان 
یفعله كل عـالم فـي طبقتـه أو المسـتوى مـن المجتمـع الـذي یوجـد فیـه، ففـي كـل بلـد وبلـدة 

ر وقریة وحي وناحیة، العالِم ومن یمثـل الشـرع، كبیـراً كـان أو صـغیراً، هـو میزانهـا ومحـو 
حركـة أهلهــا، فهــو المعلــم وحــافظ العقائــد ومصــدر القــیم وضــابط الأخــلاق، وكلمتــه بیــنهم 
فصل، وهو ملجأ عموم الناس إذا وقع علیهم ظلم، وینهض لمواجهة من یمثـل السـلطان 
أو الدولــة لینتصــف لهــم، وإذا لــم یقــدر رفــع الأمــر لقاضــي القضــاة فیواجــه هــذا الســلطان 

عــلام، والمــدارس ومــا تدرســه تحــت یــد أهــل الحــل والعقــد نفســه، والمســاجد هــي وســائل الإ
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وإن أنفـق علیهـا ،من العلماء، وولي الأمر لا صلة له بمناهجها وما تُربي التلامیـذ علیـه
من بیت المال. 

فإلیك نموذجاً تعرف به كیف كان أهل الحل والعقد هم ضابط عقائـد المجتمـع وقیمـه 
من أجل هذا الضبط ولي الأمر، وولي الأمر وأخلاقه، ولیس ولي الأمر، بل ویواجهون

ینصاع لهم، مـع قوتـه وشـدة بأسـه، لأنـه هـو نفسـه مـؤمن طـائع للشـرع، ویعلـم أن الشـرع 
هو مصدر هذه العقائد والقیم والأخلاق، ومن یخاطبه هو من یمثله.

یقول الإمام السبكي في: طبقات الشافعیة:

إلــىین بــن عبــد الســلام مــرةطلــع شــیخنا عــز الــدیقــول: ســمعت شــیخنا البــاجي "
مصـطفِّینالعسـاكرالقلعة، فشـاهدإلىعیدیومفيالصالح نجم الدین أیوب/السلطان

علـىوقـد خـرجالأبهة،منالعیدیومعلیهالسلطانوماالمملكة،ومجلسیدیه،بین
بـینالأرضتقبـلالأمـراءالمصـریة، وأخـذتالدیارسلاطینعادةعلىزینةفيقومه
تـكمـاأیـوب،یـا:السـلطان ونـاداهإلـىالشـیخفالتفـتالسلطان،یدي إذاااللهعنـدحُجَّ
ذلــك؟جـرىهــل: فقــال السـلطانالخمـور؟تُبــیحثـممصــرملـكلــكأُبَـوِّئألــم: لـكقـال
المنكـرات وأنـت تتقلـب فـي مـنوغیرهـاالخمـورفیهـاتُبـاعالفلانیـةالحانـةنعم،: فقال

واقفـون، فقـال والعسـاكرصـوتهبـأعلىكـذلكینادیـهالشـیخنعمة هذه المملكـة، وأخـذ
الذینمنأنت: الشیخأبي، فقالزمانمنعملته، هذاماأناهذاسیديیا: السلطان
.)١(الحانة"بإغلاقالسلطان، فأمربرÒ Ñ Ð Ï Îبز:یقولون

، ٨: طبقات الشـافعیة الكبـرى، جالسبكيالكافيعبدبنعليبنالوهابعبدنصرأبوالدینجالإمام تا)١
، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، عیســى الحلــوالفتــاحعبــدو الطنــاحيمحمــدمحمــود، ،تحقیــق: ٢١٢-٢١١ص

م.١٩٦٤ه/١٣٨٣الحلبي، القاهرة، البابي 
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فالآن حلِّق بخیالك وافترض أن هذا المشهد حـدث فـي بلالـیص سـتان، وقـام أحـد مـن 
الأكلشــیهات لــولي الأمــر وهــو فــي زینتــه فــي عــرض عســكري وســط قــادة جیشــه حفظــة 

وجنـــوده، فكلَّمـــه عـــن الكباریهـــات أو عـــن المســـارح والســـینمات أو عـــن صـــحفه ووســـائل 
إعلامه والكتب التي تطبعها وتوزعها مؤسسات دولته، تهدم العقائد وتسخر من الشرائع، 

ل علــى الأنبیــاء وتــتهجم علــى الــذات وتنشــر الانحــلال وتــدعو إلــى الإلحــاد، بــل وتتطــاو 
الإلهیــة، إذا قــام أحــد مــن حفظــة الأكلشــیهات لــولي الأمــر فــي بلالــیص ســتان فمــا الــذي 

سیفعله به؟

فــإذا تخیلــت مــا الــذي ســیفعله بــه، فقارنــه بوقفــة الســلطان المجاهــد المقاتــل وصــاحب 
بین یـدي العـز الشوكة حقاً، وأعظم سلاطین دولة بني أیوب بعد صلاح الدین، مستكیناً 

، ثــم یـأمر بغلــق الحانـة، وبعــد ذلــك "یــا ســیدي"بـن عبــد السـلام، وهــو یترضـاه ویخاطبــه: 
سل نفسك: بأي میزان یُسوون بینهما ویجعلون هذا كذاك؟!

وإلیـك نموذجـاً آخـر مـن أواخـر عهـد الممالیـك، قبـل حملـة الماسـوني نـابلیون بونــابرت 
الغــــرب ســــلامي، وتلحقهــــا بمســــارجــــاءت لتخرجهــــا مــــن مســــارها الإعلــــى مصــــر، التــــي
الیهودي الماسوني.

بــــثلاث م، قبــــل حملــــة نــــابلیون ١٧٧٥ه/ ١١٨٩ســــنةحــــوادثفــــيیقــــول الجبرتــــي
:سنةوعشرین

إمـــامالأعـــلامالعلمـــاءعـــالمالاســـلاممشـــایخشـــیخالهمـــامالإمـــام"وفیهـــا مـــات
ــيالشــیخالمــدققینوعمــدةالمحققــین ــنأحمــدبــنعل العــدوىالصــعیدىااللهمكــرمب

بالمعروفویأمربالحقیصدعالدین،فيالشكمیةشدیدااللهرحمهوكان... المالكي
عـنینهـىر، و الأمـو سفاسـفویكـرهالعلـمطلـبفـيالاجتهـادویحبالشریعة،وإقامة
دخــلوإذالهــم،تعظیمــاً العلــمأهــلوبحضــرةبحضــرتهشُــرْبهمــنویمنــعالــدخانشـرب
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فـيكانتولوآلتهوكسرعلیهعشنَّ الدخانیشربمنورأىالأمراءمنازلمنمنزل
بحضـرته،وتركـوه،والعـامالخـاصجمیـعفـيوعُـرفذلكعنهوشاعالأمراء،كبیرید

وأقصــابهمشــبكاتهمورفعــوابعضــاً بعضــهمنبــهبعیــدمــنمقــبلاً یرونــهعنــدمافكــانوا
أنحتــىوزجــرهم،وعــنفهمووبخهــمعلــیهمأنكــرمنهــاشــیئاً رأىوإنعنــه،وأخفوهــا

وصـولهقبـلأخبـروهشـفاعةأوحاجـةفيعلیهدخلإذاكانإمارتهأیامفيبكعلي
وتكبـره، وتجبـرهعتـوهمعوذلكوجهه،منویخفوهیدهمنالشبكفیرفعمجلسه،الى

فسـكتوجلـس،یـدهلوقبَّـعادتـهعلـىفتلقـاهالأوقاتبعضفيعلیهدخلأنهواتفق
وقــالالحــدة،فأخذتــهعنــهاعراضــهالشــیخفظــنالأمــور،مــنأمــرفــيمفكــراً الأمیــر
بـلسـواء،حـدعلـىورضـاكغضـبكهـویـامین"یـامینالصـعیدیة:باللغـةلهمخاطباً 
لــمأنــاویقــول:بخــاطرهیأخــذوهــوقائمــاً وقــامذلــك،رضــاك"، وكــررمــنخیــرغضــبك
!)١(ویستعطفه"شيءمنأغضب

لینبهوه عند قدوم الشـیخ علـي الصـعیدي، لكـي وعلي بك الذي كان یُوقف ناضورجیة 
یرفع أدوات شرب الدخان، ویستقبله بتقبیل یده، هو علي بـك الكبیـر، سـنجق بـك القـاهرة 
أو شــیخ البلــد، وهــو حــاكم القــاهرة وأقــوى شــیوخ البلــد مــن الممالیــك فــي العهــد العثمــاني، 

وهذا هو وصف الجبرتي له:

م الهمـة ... وكـان عظـیم الهیبـة، وكثیـراً "وكان قوي المراس، شدید الشـكیمة، عظـی
.)٢(ن كان یأخذه الرعدة بمجرد المثول بین یدیه"مَ 

وبقیــة ســیرة علــي بــك الكبیــر، نمــوذج مثــالي علــى مــا فصــلناه لــك مــن قبــل، مــن أن 
التغلب والبأس وحیازة القوة والشوكة، كانـت مصـدراً لشـرعیة ولایـة الأمـر، داخـل الشـرعیة 

الشـرع والخلافـة ومجاهـدة أعـداء الأمـة، فـإذا تـوهم ولـي الأمــر أن العامـة، التـي مصـدرها 

.٦٤٨، ص١عجائب الآثار في التراجم والأخبار/تاریخ الجبرتي، ج)١
.٥٩٨، ٥٩٦، ص١، جالجبرتيتاریخ/والأخبارالتراجمفيالآثارعجائب)٢
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ـــه الخـــروج علـــى الشـــرع أو الخلافـــة أو أن یـــوالي أعـــداءها ســـقطت  ســـیفه وغلبتـــه تبـــیح ل
شرعیته، ولم یغن سیفه وجنده عنه شیئاً.

م، وبعد غزو روسـیا لبولنـدا وكانـت تابعـة للدولـة العثمانیـة، ١٧٦٨ه/١١٨٢ففي سنة
یلــة دامــت عــدة ســنوات بــین الدولــة العثمانیــة وروســیا، ضــمن سلاســل انــدلعت حــرب طو 

الحروب المتواصلة بینهما على مدى مئات السنین، وحقـق الـروس عـدة انتصـارات علـى 
الجیش العثماني، ووصل الأسطول الروسي إلى شرق البحر المتوسط.

قـدرتها علـى وانتهز علي بك الكبیر انشغال الدولة العثمانیة بحربها مع روسیا، وعدم
مقام مكانه، وشن عدة حملات علـى مواجهته، فعزل الوالي العثماني، ونصَّب نفسه قائم

نــواحي الــدیار المصــریة، شــمالاً وجنوبــاً وشــرقاً وغربــاً، وازال دولــة شــیخ العــرب همــام فــي 
الصـــــــعید، فصـــــــارت مصـــــــر خالصـــــــة لـــــــه وخاضـــــــعة لســـــــلطته، ثـــــــم أرســـــــل فـــــــي ســـــــنة 

بقیـــادة مملوكـــه وقائـــد جیشـــه محمـــد أبـــي الـــدهب، م حملـــة إلـــى الحجـــاز ١٧٧٠ه/١١٨٤
نفســه: ســلطان مصــر وخاقــان علــي بــك الكبیــر فاســتولى علــى الحــرمین الشــریفین، ولقــب 

البحرین، وجعـل الخطبـة فـي مسـاجد مصـر والحجـاز باسـمه، وأتبعهـا بحملـة أخـرى علـى 
الشام، فاستولى محمد أبو الدهب على غزة والرملة وفتحت له القدس أبوابها.

فــي نشــوته بانتصــاراته ومــا حــازه مــن قــوة وشــوكة ومــا وصــل إلیــه نفــوذه وســلطانه، و 
ارتكــب علــي بــك الكبیــر الخطیئــة التــي لا یغفرهــا عــالم الإســلام لأحــد وقــع فیهــا، فاتصــل 
بالروس أعداء الأمة، وهم في حرب معها، وطلب من قیـادة الأسـطول الروسـي الموجـود 

لحمایة مصر من الأسطول العثماني، فـي مقابـل معهم، محالفةفي البحر المتوسط عقد
امتیــازات یمنحهــا لهــم فــي مصــر، فأرســل لــه قائــد الأســطول الروســي بضــعة مــدافع مــع 

مجموعة من ضباطه وجنوده.
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وأصدر قاضي القضاة في الآستانة فتوى بأن علي بك ومن یناصرونه بغاة خارجون 
قائـد جیشـه محمـد أبـو الـدهب أول على الدولة، فلم تنفعه شوكته وغلبته، وكان مملوكـه و 

من أسقط شرعیته، فأوقف حملته على الشام وهو على أبواب دمشق، وسـحب الحامیـات 
ـــي بـــك نفســـه،  العســـكریة التـــي أقامهـــا فـــي الـــبلاد التـــي غزاهـــا، وعـــاد بجیشـــه لیواجـــه عل
فاضطر للهرب إلى الشام والاختباء عند صدیقه ظـاهر العمـر والـي عكـا، ثـم أعـد جیشـاً 

م، وإبان ذلك ١٧٧٣ه/١١٨٧به إلى مصر فهزمه أبو الدهب في الصالحیة، سنة وعاد 
ـــه فـــي طاعـــة الســـلطان، وأعـــاد الخطبـــة باســـمه، فجـــاءه مرســـوم  أعلـــن أبـــو الـــدهب دخول

السلطان بالثناء علیه وإقرار ولایته. 

وعلي بك الكبیر أول من خرج مـن الممالیـك علـى الدولـة العثمانیـة وقاتلهـا، مـن أجـل 
مـــوالاة  الغـــرب والـــدخول فـــي عنهـــا، وأول مـــن وضـــع فـــي مصـــر جرثومـــةفصـــل مصـــر

النســخة التجریبیــة حقیقتــهطاعتــه، فــي غــلاف اســتقلالها عــن الدولــة العثمانیــة، فهــو فــي 
السابقة على تجربة محمد علي باشا بنصف قرن.

المـــزورمصــرودولتـــه واســتقلال،محمــد علــي باشــاأول الآتــین مــن الخلـــف، وصــلة 
مشروع الیهودي ستعلمها تفصیلاً لاحقاً، فإلیك هنا ما تعلم منه صلة علي بك بالیهود وال

الكبیــر هــو الآخــر بــالیهود، وأن نســخته التجریبیــة التــي لــم تــنجح فــي فصــل مصــر عــن 
محیطها الإسلامي وتكوین هویة منفصلة لها، لم تكن سوى من آثار الیهود في تكوینه.

یة وجودهم في مصر مـع الدولـة الأیوبیـة، أن كان العُرف في تكوین الممالیك منذ بدا
یُجلبوا إلى  مصر صبیة صغاراً وصفحة بیضاء لم یتكونوا بعدُ بأي شيء، فیدخلون في 
خدمة قادة الممالیك السابقین علیهم ویُربون تربیـة عسـكریة رفیعـة وصـارمة، وفـي الوقـت 

توله به، وعلى توقیر نفسه یربون في كنف العلماء والفقهاء، فینشأون على حب النبي وال
الشرع والانصیاع له، وعلى الطاعة لأهل الحل والعقد الـذین یـرون قـادتهم مـن المغـاویر 

والسلاطین أنفسهم یبجلونهم ویقبلون أیدیهم.
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أمــا علــي بــك الكبیــر، فســیرته تختلــف عــن الســیرة التقلیدیــة للممالیــك، إذا مــن عجائــب 
لدولـــة العثمانیـــة فـــي ظهرهـــا، وقـــاد أول المصـــادفات التفســـیریة، أن الرجـــل الـــذي طعـــن ا

محاولـة لفصــل مصـر عــن عــالم الإسـلام، وبــث جرثومـة التبعیــة للغــرب بـدیلاً عــن الــولاء 
لدولة الإسـلام، نشـأ فـي كنـف التجـار الیهـود قبـل أن یـدخل فـي سـلك الممالیـك ویسـتكمل 

محاولـة سیرة صعودهم التقلیدیة، بالضبط مثـل محمـد علـي باشـا، الـذي هـو التجربـة أو ال
الثانیة والتي نجحت.

إذا ذهبت إلى تاریخ الجبرتي، فستجده یخبرك أن:

.)١("علي بیك الكبیر هو مملوك إبراهیم كتخدا، تابع سلیمان جاویش"

ن فیــه رحلاتــه فــي ســوریا ومصــر بــین عــام  م وعــام ١٧٨٣ولكــن فــي كتابــه الــذي دوَّ
Travels in Syria and Egypt, During the Yearsم:١٧٨٥ 1783, 1784,

، وهو مستشرق فرنسـي Comte de Volney، خصص الكونت دي فولني 1785 &
ــاً لســیرة علــي بــك الكبیــر ودولتــه، وجمــع مادتــه مــن الكتــب  ومــؤرخ ورحالــة، خصــص باب
والتقاریر التي كتبها الرحالة والمؤرخون الغربیـون الـذین عاصـروا علـي بـك الكبیـر وكـانوا 

جمعـه مشـافهة مـن التجـار الغـربیین الـذین كـانوا یعیشـون یعیشون في دولته، وكذلك ممـا 
الـذي M. Rofettiبالقرب من علي بك الكبیر ولهـم صـلات بـه، خصوصـاً إم روفیتـي  

یقول الكونت دي فولني عنه إنه:

، وكان مستشار علي بك الكبیر الذي Venetian Merchant"تاجر من فینیسیا 
یثق فیه، وأقرب أصدقائه إلیه، وهو الذي شجعه على الاتصال  بالروس، وكان حلقـة 

.٥٩٦ص،١ج، الجبرتيتاریخ/والأخبارالتراجمفيالآثارعجائب)١
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Councellor and Promoterالوصل بینه وبینهم، ووكیله في التفاوض معهم  
of his Connectios With The Russsians")١(.

: تمـرد علـي Savaryالمسیو سـافاري وینقل الكونت دي فولني في كتابه، عن كتاب
، وعن روفیتي، في نشأة علي بك الكبیر، أنه:The Revolt of Ali Beyبك الكبیر 

، وهـــو مـــن أســـرة مـــن Josephم، واســـمه الأصـــلي جوزیـــف ١٧٢٨"وُلـــد ســـنة 
، شرق البحر الأسـود وجنـوب جبـال Abazaجورجیا، وكانت تعیش في منطقة أباظة 

، وقد جاء بعلي بـك إلـى مصـر تـاجر اسـمه كیـورد Davidالقوقاز، وأبوه اسمه دافید 
، واشــتراه اثنــان مــن )(، وهــو صــبي دون العاشــرة مــن عمــرهKiurd Ahmetأحمــد 

ا، وكانـIsaac and Yousof Leviالیهـود، همـا الاخـوان إسـحق ویوسـف لیفـي  
م، ١٧٤٣مارك في الإسـكندریة، وظـل فـي خـدمتهما إلـى سـنة مسؤولین عن إدارة الج

ــا/ كتخــدا  ، فصــار مــن Ibrahim Kiayaثــم قامــا بإهدائــه إلــى الأمیــر إبــراهیم كیای
.)٢(ممالیكه"

، فـإن علــي بـك الكبیــر عــاش نحـو خمــس سـنوات فــي كنـف التجــار الیهــود وعلـى ذلــك
ــــى إبــــراهیم كتخــــدا، لیرتقــــي فــــي ســــلم الصــــعود  فــــي الإســــكندریة، قبــــل أن یتبرعــــوا بــــه إل
المملوكي التقلیدي، وربما یعینك على فهم أثر هذه السنوات الخمس في تكوین علـي بـك 

ل مصـر عنهـا وموالاتـه للغـرب بـدلاً الكبیر، وصلتها بطعنه للدولة العثمانیة وسعیه لفصـ

1 ) Constantin François de Chassebœuf, comte de Volney: Travels in Syria and
Egypt, During the Years 1783, 1784, & 1785, Vol. 1, p115, Printed for G.G.J.
and J. Robinson, London, 1787.

( ،لأن الممالیك هم السلطة الحاكمة، ولأن مجيء المملوك إلى مصر ودخوله في خدمة أحد قادة الممالیك
ارتقاءه فـي سـلم السـلطة واقترابـه مـن رأسـها، كـان أهـالي الغلمـان والصـبیان فـي آسـیا وبعـض منـاطق یعني

كتملت رحلـة صـعود المملـوك أوروبا یحرصون هم أنفسهم على بیع أبنائهم للتجار الذاهبین إلى مصر، فإذا ا
وصار من القادة أو الأمراء أتى بأهله لیستوطنوا مصر.

2 ) Travels in Syria and Egypt, Vol. 1, p116-117.
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أول منها، أن تقرأ التفاصیل الكاملة والخفیة للنسخة الثانیة والتي نجحت، ألا وهـي سـیرة 
ودولته، فثابر حتى تصل إلیها.باشا محمد علي الآتین من الخلف 

أن تكون قد فهمت لماذا كان قبول التغلب بالسیف مصدراً لشرعیة ولایة نبغيوالآن ی
، ولطاعة الرضا والقبول، اجتهاداً مقبولاً یُلبي حاجة زمانه ومكانـه، ومعادلـة متزنـة الأمر

مر المتغلب بالمجتمع وعموم الناس.لضبط صلة ولي الأ

طرفها الأول أن یُقر أهل الحل فولي الأمر المتغلب على خصومه ومنافسیه، معادلةٌ 
ــاً للأمــر وتكــون لــهالمتغلــبة هــذاوالعقــد بســلط طاعــة الرضــا والقبــول، فــي ویصــبح ولی

مقابـــل أن یكـــون طرفهـــا الثـــاني أن یواصـــل مجاهـــدة أعـــداء الأمـــة فـــي الخـــارج، ویخضـــع 
للشــرع فــي الــداخل، ویتــرك قیــادة المجتمــع وصــناعة ذهنــه ونفســه لأهــل الحــل والعقــد مــن 

.وأهل الشریعةالعلماء والقضاة

بعــد أن اقتلعتهــا مــن ولایــة المتغلــب معناهــا الصــحیح، الــذي حرفتــه الأفهــام الســقیمة
زمانها ومكانها وملابساتها وظروفها، وجردتها من لوازمها وضـوابطها، معناهـا الصـحیح 

بیـنِكم، وبالطریقـة التـي مـنحـددوامن الأمة مـع طبقـة أربـاب السـیوف والشـوكة، أنْ عَقْدٌ 
القوامـة علـىبحیـازة السـلطة وولایـة الأمـر، ولأن الطبقـة الأَوْلـَىمَناخترتموها وتناسبكم،

المســارحفــظفــي عــالم الإســلام وأهــل حلــه وعقــده صــفوة ذهنیــة ونفســیة، غایتهــاالــوحي
شخص ولي الأمر واسمه ومـنمعناوتدور مع المعیار ولیس مع الأشخاص، فلن یفرق

، هـــوســـیظل كمـــاشـــيءكـــلأن، طالمـــاومـــن أي بلـــد جـــاءوإلـــى أي فئـــة ینتمـــيیكـــون
والأخلاق والموازین،والقیموالعقائد والشرائع، الأعداءهمءوالأعداالأولیاء،همفالأولیاء

هي، وكما هي منذ نزل الوحي وتكونت أمته ودولته وبدأت مسیرتها.هيكلُها

الحـل والعقـد وأخـرجهم أما في بلالیص ستان، فمسارها الیهودي الماسـوني أذاب أهـلَ 
مـــن نســـیج المجتمـــع، وهـــي الغایـــة الحقیقیـــة للحملـــة الفرنســـیة وللاحـــتلال البریطـــاني مـــن 
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بعـدها، ومحــور كــل مــا اتخــذوه فیهــا مــن سیاســات، ومــا صــنعوه وأقــاموه بقــوة الســلاح مــن 
ساسة ونظم سیاسیة، ومن تشریعات ونظم إداریة، ومن إعلام ومؤسسات تعلیمیة. 

ر تغیَّـ،ن وتقدم المسار الیهودي الماسـوني وانتقالـه مـن مرحلـة لأخـرىومع مرور الزم
تكـــوین أهـــل الحـــل والعقـــد وبنـــاؤهم الـــذهني والنفســـي، فتحولـــوا مـــن القوامـــة علـــى المیـــزان 
وحراسة الشرع والحفاظ على مسار الأمة وقیادة عموم الناس وحفظ حقـوقهم والانتصـاف 

الأمر، تحولوا إلى الخطابة والوعظ وتـزیین لهم وضبط العلاقة بینهم وبین السلطة وولي
الاحتفــالات والمجــالس، وألقــوا بعمــوم النــاس خلــف ظهــورهم وصــاروا یدوســون علــیهم مــن 

صـدر قـراراً ولا یحـل أجل ولـي الأمـر الـذي یـدورون حولـه، وبعـد أن كـان ولـي الأمـر لا یُ 
ر ولـي الأمـر یفعـل أهل الحل والعقد وفي حضورهم، صایجیزهأنأمراً ولا یعقده إلا بعد

مــا یریــده ومــا یزینــه لــه هــواه ثــم یــأتي بــالموظفین الــذین یضــعهم تحــت یــده لیقیفــوا الشــرع 
على مقاس هواه. 

ومع إذابة طبقة أهل الحل والعقد القوامة على المیزان، والضابطة للمسـار، والحافظـة 
خطـوةمجتمعـاتفـي الللعقائد والقیم والأخلاق، كان یحل محلهـا ویأخـذ مكانهـا ومكانتهـا

صـــنائع الغـــرب الیهـــودي الماســـوني مـــن الساســـة والنخـــب فـــي مختلـــف المجـــالات خطـــوة
ـــى جمیـــع الأصـــعدة، وزحـــف ســـلطان هـــؤلاء بالمؤسســـات التـــي أقامهـــا لهـــم الغـــرب ،وعل

على الإعلام والتعلیم وأدوات تكوین العقول وبناء النفوس.،وبسطوة سلاحه

خــب علـى مقالیــد المجتمعــات ومفاتیحهــا، ومـع ســیطرة صــنائع الغـرب مــن الساســة والن
وتخللهــــم لطبقاتهــــا وســــریانهم فــــي أنســــجتها، وســــطوتهم علــــى وعیهــــا وأفكارهــــا بــــالإعلام 
ـــت المـــوازین، ودرســـت  ـــیم، انحـــرف مســـار عـــالم الإســـلام وضـــاعت معالمـــه، فاختل والتعل

اء المعــاییر، وتبــدلت العقائــد، وانحســرت الشــرائع، وانحلــت القــیم والأخــلاق، وصــار الأعــد
في الداخل، والأولیاء في الخارج.
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ومـــن یمســـكون بمقالیـــدها ویتحكمـــون فـــي ،ســـتانبلالـــیصفـــيالعلیـــاوجُـــل الطبقـــات
ویمنحونهــا ســماتها وملامحهــا، ویســیطرون علــى وعــي عمــوم النــاس وجهتهــا وتوجهاتهــا،

وفــي المــال والاقتصــاد، وفــي الإعــلام والتعلــیم، وفــي ،وشــؤون الحكــماســةیفیهــا، فــي الس
ة الغـــرب عبـــئهم بلغـــتصـــنعهم وتُ ، غربیـــةمـــدارسفـــيالثقافـــة والآداب والفنـــون، یتعلمـــون

، الاجتماعیــةطــه للعلاقــاتانمأوالحیــاة و للوجــودوفهمــهوســلوكهوأخلاقــهوقیمــهوتاریخــه
وفي عزلة وانقطاع تام عن الإسلام وموازینه وعقائـده وقیمـه وتاریخـه، یلـي ذلـك إرسـالهم 

ي جامعـات الغـرب، وبـالعیش فـي مجتمعاتـه، ثـم یعـودون لیُـزَج لاستكمال غسل عقولهم ف
المجتمع، رأسبهم في نوادي الروتاري واللیونز التي یرعاها ولي الأمر، ولیوضعوا على

أیدیهم، فیستكملوا السیر به في المسـار الـذي رسـمه وشـقه ولتوضع مفاتیحه ومقالیده في
المجتمع.ونزعها من م في الدولةالیهود والماسون، ویُتِموا تصفیة مظاهر الإسلا

وجل هذه النخب والطبقات العلیا المسیطرة علـى مسـار بلالـیص سـتان ومقالیـدها فـي 
مختلــف المجــالات، الأفكــار الرئیســیة التــي تــم تعبئــتهم بهــا فــي معامــل الغــرب الماســوني 

یكتبـون وتملأ أذهانهم ونفوسهم، والتي یصرح بعضـهم بهـا ویسـربها آخـرون فـي ثنایـا مـا 
، هــي أن ومــا یتخذونــه مــن سیاســات ومــا یصــدرونه مــن قــراراتومــا یقولــون ومــا یفعلــون

مــنعصــركانــت تناســبالقــرآن كتــاب تــاریخي یخاطــب زمانــه ومكانــه فقــط، والشــریعة
شـيءوالحمیر، ولا تناسب زمان التكنولوجیا والصعود إلى القمر، والدینالجمالیركبون
، التعلــــیمولاالإعــــلامولاالمجتمــــعولاالســــلطةفــــيلــــهمحــــلولایریــــدهمــــنقلــــبمكانـــه

والعرب الذین قدموا إلى مصر بالإسلام غزاة أفقدوها استقلالها وحولوها إلـى مجـرد ولایـة 
ــــرس والإغریــــق والرومــــان، وكــــذلك الممالیــــك  ــــي إمبراطــــوریتهم، كمــــن ســــبقوهم مــــن الف ف

في هذا الوحیدةالمنیرةوالبقعةوالعثمانیون، وتاریخ مصر منذ قدموا إلیها ظلام ورجعیة،
الىالظلماتمنمصرأخرجتهي التيالفرنسیةالفاطمیة، والحملةالدولةالتاریخ هي

ببعثها للرابطة القومیة بین المصریین وإحلالها محل الرابطة الإسلامیة، وبإحیائها ، النور
الغــرب، علــىأعــین المصــریین لتــراث مصــر القدیمــة ووصــل مصــر الحدیثــة بــه، وبفــتح
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والغــرب هــو الحضــارة، واللحــاق بــه والــدوران حولــه واســتلهامه فــي كــل شــيء هــو الغایــة 
ومحــور حــركتهم وهــدفها، والعلامــة الرئیســیة للتحضــر واللحــاق بركــب الغــرب هــي تحریــر 

المرأة.

ولســنا بحاجــة إلــى أن نأتیـــك بنمــاذج مــن هــذه الأفكـــار ومــن تصــدر عــنهم، ولا أنـــت 
الصـحف، حولـكشـيءكـلكبیـر ذكـاء لكـي تراهـا، فهـي مبثوثـة فـيبحاجة إلى جهد أو 
التعلـــیم والجامعـــات، والأفـــلام والمسلســـلات، والقصـــص والروایـــات، والشاشـــات، ومنـــاهج

الساسة والسیاسات.النخب و وسلوك 

والذي لا تعلمه ولا یعلمه حفظة الأكلشیهات، لیس فقط أن الدولة تتبنـى هـذه الأفكـار 
تحـت یـدها مـن وسـائل تكـوین الـوعي وبنـاء الأذهـان والنفـوس، بـل وتبثها في كل ما هـو

وأیضاً تمنع نقدها وتحجب ما یخالفها، فإلیك مثالاً.

م كتـــب العلمـــاني جـــابر عصـــفور، أســـتاذ النقـــد فـــي ٢٠١٤یونیـــو ســـنة ٢٤فـــي یـــوم 
للثقافـة فـي عهـد مبـارك، ثـم وزیـر الثقافـة فـي الأعلـىالمجلـسعـامجامعة القـاهرة وأمـین

الجریــدةبأنهــاتوصــفصــحیفة الأهــرام، التــيثالــث الآتــین مــن الخلــف، مقالــة فــيعهــد 
تهجـم علـى تحوي هذه الأفكار كلهـا، وفیهـا ،الدولةاتجاهعنتعبروالتيالأولىالقومیة

الأزهــر، وقــال إن مناهجــه لا تواكــب العصــر وتحــض علــى التطــرف، فــرد علیــه فضــیلة 
یفند فیها دعواه، وبعد أن أورد مما تنشـره وزارة وكیل الأزهر الشیخ عباس شومان بمقالة

تــتهكم علـى العقائــد وتهــدم الشـرائع، قــال لــوزیر الثقافـة جــابر عصــفور عــن الثقافـة نمــاذج
خطاب وزارته إنه: 
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ــوفــىبلــغ"خطــاب ــرینیســتفزالــذيالحــداللادینــيالغل ــوإلــىفیــدفعهمالكثی الغل
.)١(الدیني"

م ٢٠١٤یونیـــو ســـنة ٢٨الشـــیخ عبـــاس شـــومان یـــوم واضـــطرت الاهـــرام لنشـــر مقالـــة 
بســبب منصــبه الرســمي، وتوالــت عــدة ســجالات بــین عصــفور وشــومان، ثــم فجــأة توقفــت 

ـــاس شـــومان ـــك اختفـــى الشـــیخ عب بینمـــا جـــابر ،بتعلیمـــات مـــن جهـــات ســـیادیة، وبعـــد ذل
عصــفور منحــوه مســاحة كبیــرة ثابتــة فــي الأهــرام یُبرطــع فیهــا ویُنهــق كمــا یشــاء دون أن 

قب علیه أحد! یع

وإلیك نموذجاً واحداً على أثر المسار الیهودي الماسوني، وعلى التخریب الذي یخربه 
مَن یمسكون بمقالیده، في عقول عموم الناس وقیمهم وأخلاقهم وموازینهم.

في إحدى دول بلالیص ستان، قام مركز حكومي للدراسات الاجتماعیـة بعمـل دراسـة 
مــأخوذة مــن شــرائح  اجتماعیــة مختلفــة، وكــان محــور إحصــائیة علــى عینــة مــن شــبابها

الدراسة سؤال طُلب مـن هـؤلاء الشـباب أن یجیبـوا علیـه، والسـؤال عـن العلاقـات الجنسـیة 
ـــة أم لا، وكانـــت نتیجـــة الدراســـة أن  الشـــبابمـــن% ٨٠خـــارج الـــزواج، وهـــل هـــي مقبول

فیها.شيءأنه لاالفتیات یمارسون العلاقات الجنسیة دون زواج، ویرونمن% ٦٨و

١٨الأزواج، بـــین ســـن مـــن% ٦٠والزوجـــاتمـــن% ١٨وفـــي الدراســـة نفســـها أن 
الزواج.إطارجنسیة خارجعلاقاتسنة، لهم٢٩وسنة

مــن الخطابــةفــيوربمــا یغضــب بعــض حفظــة الأكلشــیهات، ویستعرضــون مهــاراتهم
وفــي هجــاءأجــل بیــان حرمــة الزنــى، ومــا هــو معلــوم مــن الــدین بالضــرورة وحكــم إنكــاره، 

الشـــباب، ولكـــن الســـؤال الـــذي لـــن یصـــل إلـــى عقـــولهم ولـــن یجیبـــوا أو یُســـمح لهـــم هـــؤلاء

، الثقافةوزیرعصفورجابرالدكتورمقالعلىالأزهررد،الدینىخطابناالشیخ عباس شومان: )١
م. ٢٠١٤یونیو ٢٨ه/١٤٣٥شعبان ٣٠صحیفة الأهرام المصریة، 
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مَـــنأمعمــا رآه هـــؤلاء الشــباب، هــم فقــطالمســؤولهـــو: مَــن،بالإجابــة علیــه إذا وصــل
لوســـائلبحیازتـــهنفوســـهمعقـــولهم وكـــونیســـیطر علـــى الإعـــلام والتعلـــیم، والـــذي صـــنع

والأفكار؟القیموبثالمعارفالتربیة وتكوین

والمساجد التي كانت واسطة العقد في المسار الإسلامي، وتصنع وعي عموم الناس، 
ن معـــارفهم، ویســـتمدون منهـــا قـــیمهم وأخلاقهـــم، ویـــدورون حولهـــا ویلتجئـــون إلیهـــا، وتُكـــوِّ
وتـرتبط أنســجتهم الاجتماعیــة بهـا، وهــي التــي تضــبط العلاقـات بیــنهم، كمَّمهــا ولاة الأمــر 

في المسار الیهودي الماسوني، وعزلوها عن حركة النـاس وواقعهـم، وأخرجوهـا المتغلبون
وجهـاتكلهـا،الدولـةأجهـزةمـنوصـارمةدائمةرقابةمن الفعل والتأثیر، وصارت تحت

بمــننكلــواالصــلاةانتهــاءبعــدأبوابهــافتحــتفعــلاً، وإذاشــؤونهاتــدیرالتــيهــيالأمــن
یُملونـهمـاویقـولقـوة،ولالـهحـوللاشـخصمسـجدهالمسجد فـي وإمام، علیهایشرفون

ولا یملـــك أن یتعـــرض لأي شـــيء ممـــا یحـــدث حولـــه بـــرأي أو نقـــد أو توجیـــه، بـــل ، علیـــه
وصار عُرضة للسخریة والاستهزاء فـي الأفـلام والمسلسـلات، ومـادة لرسـامي الكاریكـاتیر 

ویؤلفون عنه النكات.

حـل المسـاجد فـي المسـار الإسـلامي، في المسار الیهودي الماسوني موحلت الكنائس
وأنشـطةومسـارحریاضیةملاعبمتكاملة، فیهامؤسساتإلىوأخذت مكانتها، فتحولت

ولا، علیه ولا علیهاالدولةفيلأحدسلطانرعایاه، ولاعلىمتوجملكفیهاوالقسفنیة،
فـــیمولاالأمـــوالتاتیهـــاأیـــنمـــنأحـــدیعـــرفولاللمحاســـبات،المركـــزيللجهـــازتخضـــع
إلى مؤسسـات للحـل والعقـد الحقیقـي، تفعـل والقائمون علیهابل وتحولت الكنائس، تنفقها

مــا كانــت تفعلــه المســاجد فــي المســـار الإســلامي، فتواجــه ولــي الأمــر المتغلــب الـــذي لا 
یجــرؤ حفظــة الأكلشــیهات علــى مواجهتــه، وتنتصــر لشــعبها وتنتصــف لــه مــن الســلطة، 

وتحفظ حقوقه وتنتزعها له.
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م، أمـــرت قـــوة شـــرطة مـــن قســـم الأمیریـــة ٢٠١٦فـــي إحـــدى لیـــالي شـــهر نـــوفمبر ســـنة 
ـــاهرة یقودهـــا معـــاون المباحـــث، وهـــو ضـــابط فـــي القســـم، أمـــرت ســـائق عربـــة كـــارو  بالق
بالتوقف لتفتیشه، فلم یفعل، فطاردته القوة إلى أن ألقت القبض علیه، وفي القسم أوسعوه 

د ولاة الأمــر المتغلبــین فــي بلالــیص ســتان، ضــرباً وجلــداً إلــى آخــر مــا هــو معتــاد فــي عهــ
فمــات الســائق بــین أیــدي جلادیــه، وتــم عمــل محضــر رســمي كتبــوا فیــه أنــه مــات بســبب 
غیبوبــة ســكر وفــي الشــارع قبــل أن یصــلوا بــه إلــى القســم، وأنهــم وجــدوا بحوزتــه مخــدرات 

وأقراص مخدرة، ثم نقلوه إلى المستشفى.

اً، وصـــارت مــن ســمات الحیــاة المعتـــادة وهــي حادثــة تتكــرر فـــي بلالــیص ســتان كثیــر 
ماتوا بهذه الطریقـة فـي أقسـام الشـرطة، دون أن یكونـوا أعضـاء المواطنین فیها، فعشرات 

في تنظیمات من التي یصنفها ولي الأمر المتغلب على أنها إرهابیـة، ودون أن یشـتركوا 
أهلـوهم بلاغــات فـي مظـاهرات أو تكـون لهـم علاقـة بالسیاســة مـن بعیـد أو قریـب، ویرفـع 

للنائب العام، ویرسلون استغاثات للصحف ووسائل الإعلام، فـلا یـرد علـیهم أو یسـتجیب 
لهم أحـد، وفـي النهایـة یُقَبِّلـون أیـدیهم بطنـاً لظهـر لأن عسـاكر ولـي الأمـر المتغلـب قَبِلـوا 

أن یسلموهم جثمان فقیدهم بعد أن یوقعوا على إقرار بأن وفاته طبیعیة.

الأمیریـــة لـــم یكـــن مجـــرد مـــواطن مـــن هـــؤلاء الـــذین اســـمهم أحمـــد ولكـــن ضـــحیة قســـم
ومحمــد وعبــد الــرحمن، والــذین صــاروا یتــامى ضــائعین بــین ولــي الأمــر المتغلــب وحفظــة 
الأكلشــیهات، فهــذا مــواطن مخصــوص اســمه مجــدي مكــین جــرجس، ولــه أهــل حــل وعقــد 

حقیقیون ینتصفون له ویحفظون حقوقه. 

ي مكـین جــرجس علامـات التعـذیب علـى جسـده فــي فبعـد أن رأت أسـرة المـواطن مجـد
قرقــاص،وأبــوبالمنیــاالعــامالأســقفمكــاریوس،المستشــفى، أبلغــت الكنیســة، فقــام الأنبــا

مكــین، فــأطلعوه علــى الفیــدیو الــذي صــوروه مجــدىالكهنــة بزیــارة أســرةمــنأربعــةومعــه
یقول فیه إن:ا،مطرانیة المنیلجسده وما فیه من آثار التعذیب،  فأصدر بیاناً باسم
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لـه تعرضالذيالبشعالتعذیببسببالأمیریةشرطةقسمفيتُوفى"مجدي مكین
...  ونعلــن رفضــنا لإهانــة مــواطن مصــري مــن قِبــل أحــد أجهــزة الدولــة، وللإفــراط فــي 
استخدام القـوة ضـده ... ونـدعو إلـى ان یكـون هـذا الحـادث بمثابـة وقفـة لمراجعـة مـا 

.)١(الشرطة"یحدث من تعذیب في أقسام 

ولأن هـذا مـواطن مخصـوص، واسـمه مجـدي مكــین جـرجس، وثَمـة مـن تحـرك لیواجــه 
الســـلطة ویحفـــظ لـــه حقوقـــه، زار وفـــد مـــن لجنـــة حقـــوق الإنســـان بالبرلمـــان قســـم شـــرطة 

والبــــرامج ،الأمیریــــة للتحقیــــق فــــي الواقعــــة، وانهمــــرت المقــــالات والأعمــــدة فــــي الصــــحف
لـى قضـیة المـواطن مجـدي مكـین وتطالـب بسـرعة تلقـي الضـوء ع،واللقاءات في القنـوات

التحقیق والفصل فیها، والحفاظ على سیادة القانون وحقوق الإنسان، واستیقظ النائم العام 
وأمــر بإعــادة فــتح القضــیة، وتشــریح جثــة مجــدي مكــین لتحدیــد الســبب الحقیقــي للوفــاة، 

قضیة.وإحالة الضابط معاون المباحث للتحقیق محبوساً لحین الفصل في ال

فـلا أجهـزة وس الذي أصدر البیان الذي قرأته، لم یتعرض له أحد بسـوء، یوالأنبا مكار 
الأمن اعتقلته، ولا الصحف والقنـوات علقـت علـى بیانـه أو اتهمتـه بشـئ، ولا قـام لـه أحـد 

.عارض ولا یناقشیُ ولي الأمر لا من حفظة الأكلشیهات لیقول له إن 

أوإمــامفقــام، مســلماً كــانوقتــلعُــذبالــذيأنوافتــرض، أخــرىمــرةبخیالــكفحلــق
الأنبــــاأصــــدرهالــــذيمثــــلأصــــدر بیانــــاً و ، نفســــهالأزهــــرشــــیخأو، مســــجدفــــيخطیــــب

وهـل، مكاریوسباتكمابیتهفيسیبیتكانفهل، التحقیقبإعادةوطالب، مكاریوس
الـذيومـا، بـهذهبواأینیعلمأو، بعدهاأحدسیراهكانهلبل، وظیفتهفيسیظلكان

، وكـــم كـــان عـــدد بقـــر الصـــحف والشاشـــات الـــذین ســـیتطاولون علیـــه ویتهمونـــه فیـــهفعلـــوه
؟بخلط الدین بالسیاسة

، صحیفة الأمیریةقسمفيبشعلـتعذیبتعرضمكینمجدي: المنیامطرانیة) الصحفي سعید نافع: ١
م.٢٠١٦نوفمبر ١٩المصري الیوم، 
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فــالآن تفهــم الفــرق الفیصــل بــین مســار عــالم الإســلام ومســار بلالــیص ســتان، والــذي 
بسببه تتحول ولایة المتغلب من اجتهاد للحفاظ على مسار عـالم الإسـلام ومعادلـة متزنـة 

العلاقة بین ولي الأمر المتغلب والمجتمع بأهل حله وعقـده، إلـى أكلشـیه غبـي لا لضبط
علاقة له بما یحدث.

ظـالم أو فاسـد، وسـوف یكبلـه الشـرع ویواجهـه سـلطانفلم تعد المسـألة أن ولـي الأمـر 
أهل الحل والعقد، فیخففون من حدة ظلمه ویقللون من آثار فسـاده، ویصـبر النـاس علیـه 

ســـة الأمـــة مـــن أعـــدائها والمحافظـــة علـــى تاریخهـــا ومســـارها، بـــل صـــارت فـــي مقابـــل حرا
المسألة، بعد الإطاحة بالشرع وخروج أهل الحل والعقد من أنسجة المجتمع ومـن هندسـة 

القــــیم الســــلطة وعــــزلهم عــــن التــــأثیر فیهــــا، وبتوغــــل ســــلطة ولــــي الأمــــر وامتــــدادها إلــــى
والآداب والفنـون، وبوضــعه لمفاتیحهـا فـي أیـدي الزنادقــة ،التعلـیم والإعـلامو ،التشـریعاتو 

صارت المسألة أن ولي الأمر لیس مجرد شخص ظالم أو فاسد، بل هـو مفسـدٌ ، والفسقة
عام، یُفسد كل شيء، وینشر الفساد في كل شيء، ویجبر عموم الناس علیه، وفوق كل 

ذلك یوالي أعداء الأمة ویوطئها لهم ویتواطؤ معهم علیها.

لیــك مــرة أخــرى إحــدى الفكاهــات التــي تكــاد تجعلــك تســتلقي علــى ظهــرك مــن هــؤلاء فإ
لا یــدركون مــا یحــدث فیــه ولا یــرون حقائقــه كمــا هــي، بــل الــذین یُــدلون بــدلوهم فــي عــالمٍ 

یتعــاملون معــه مــن خــلال صــورة لا وجــود لهــا ســوى فــي أذهــانهم، فیستعرضــون مــواهبهم 
ـــ ـــو صـــرخاتهفـــي الخطابـــة وتحمَّ ـــى ر وجـــوههم وتعل ـــدة والـــدعوة إل ـــدفاع عـــن العقی م فـــي ال

الأخلاق والفضائل، بینما هم یمولـون الإلحـاد والإباحیـة وینفقـون علیهـا مـن جیـوبهم وهـم 
لا یشعرون! 

فــي عــالم الإســلام كــان ولــي الأمــر المتغلــب یجمــع المــال مــن عمــوم النــاس ویفــرض 
یحفــظ ســلطته علــیهم الضــرائب، لتجهیــز الجیــوش وصــناعة الســلاح، وللإنفــاق علــى مــا 
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ویجلــب لــه الأعــوان والأنصــار، ولتــدبیر مــا یحتاجــه هــو وحاشــیته مــن نفقــات، وبعضــهم
.الدولة العثمانیةتحت وهم الممالیكعهدأواخرخصوصاً ،ذلكفيیتعسفكان

فدولــة ولــي الأمــر المتغلــب أضــافت إلــى ذلــك جمــع الأمــوال ،أمــا فــي بلالــیص ســتان
وفرض الضرائب لتمویـل مـا وقـع تحـت یـدها وصـارت تسـیطر علیـه مـن وسـائل الإعـلام 

وأدوات اللهو والترفیه وما تصدره مؤسساتها من كتب وأعمال أدبیة وفنیة.

من النجـوم فاذهب أولاً إلى ما تعرضه السینمات من أفلام، وشاهد عناوینها وأبطالها
والنجمـات، ومــا تحویــه مــن أفكــار ومــا تحملــه إلـى وعــي مــن یشــاهدونها مــن قــیم وأخــلاق 
ونمـط فـي العلاقـات، واعلـم أن الأفـلام والمسلسـلات هـي أكبـر مصـدر للإفسـاد العقائــدي 
والأخلاقـــي فـــي زمانـــك هـــذا، بعـــد أن أطاحـــت بجمیـــع وســـائل التربیـــة والتكـــوین، الأســـرة 

ت محلهـــا واحتلـــت فراغـــات أذهـــان النـــاس ونفوســـهم، فصـــارت والمســـجد والمدرســـة، وحلـــ
مصـدر معـارفهم، ویفهمـون الوجـود والحیـاة مـن خلالهـا، وتتكـون قـیمهم باسـتلهام أبطالهــا 

وعباراتهم.وسمتهمفي سلوكهم وعلاقاتهم، وبمحاكاتهم في  أزیائهم

اه الدولــة، وبعــد ذلــك طــالع جریــدة الأهــرام، الجریــدة القومیــة الأولــى والمعبــرة عــن اتجــ
كــل مــا یمــت فــيابهــوتَعــرَّف علــى مــن یكتبــون فیهــا ومــا یكتبونــه مــن مقــالات، یطعنــون

على الذات الإلهیة ویدعو إلى الإلحاد صـراحة، ولكـي یتطاولوبعضهم، للإسلام بصلة
نســهل علیــك المهمــة ســنعینك بــبعض الأســماء: العلمــاني أحمــد عبــد المعطــي حجــازي، 

عصفور، والشیوعي وعضو تنظیم حدتو رفعت السعید، والقبالیة وأخوه في العلمنة جابر 
الماركسیة نوال السعداوي، وطالع أعمدة غیرهم مـن الكتـاب، واجتهـد وحـاول أن تجـد أي 

ورمـــوزه شـــيء لـــیس مدسوســـاً فیـــه الطعـــن فـــي ثوابـــت الإســـلام وشـــرائعه وقیمـــه وتاریخـــه
، وإذا عثرت علیه فلك عندنا جائزة.ومقدساته
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اهد مــا تعرضــه الســینمات، وتقــرأ مــا فــي الأهــرام مــن كتابــات، اعلــم أن ثــم وأنــت تشــ
الدولــة فــي مصــر تــدعم صــناعة الســینما بخمســین ملیــون جنیــه ســنویاً، وتــدعم الصــحف 

القومیة بأضعافها، تأخذها من أموال الضرائب.  

البیــــان، ویلقــــون عشــــرات وفنــــونالخطابــــةفــــيفهــــؤلاء الــــذین یستعرضــــون مهــــاراتهم
والمعـــاملاتالأخــلاقالقـــیم و مــواعظ عـــن الإیمــان والعقیـــدة الصــحیحة، وعــن الخطــب وال

لهــم للثــواب للعقیــدة والفضــائل مــن خُطــبهم، وأنفــع للنــاس، وأرجــيوالـزي الشــرعي، أنصــرُ 
عمـوموجیـوبجیـوبهممـنالأمـوالیأخـذالأمـر المتغلـب، ألاولـيیخاطبواأنعند االله،
الأخــلاق مــن ویهتكــونالشــرائعویهــدمونالعقائــدیزعزعــونعلــى مــن لینفقهــاالمسـلمین
والكتـــــب الصـــــحف ووســـــائل الإعـــــلام، وفـــــي والفســـــقة والمنحلـــــین فـــــي الســـــینما الزنادقـــــة
.والكتابات

وما نرید أن نصل بـك إلیـه، هـو مـا أخبرنـاك بـه مـن قبـل، وهـو أنـه مـع عمـوم الفسـاد 
وصــول إلــى وعــي وشــموله لمختلــف منــاحي الحیــاة، ومــع شــیوع وســائله وقــدرتها علــى ال

الإنســان وتكوینــه، وعلــى تخلــل أنســجة المجتمــع وتغییرهــا، لابــد مــن التمییــز بــین طاعــة 
الضرورة وطاعة الرضا والقبول.

والفــرق بینهمــا أن طاعــة الضــرورة للســلطة المُفســدة الناشــرة للفســاد، لعــدم القــدرة علــى 
الرضــــا عنهــــا ولا إزالتهــــا، هــــدفها درء الفوضــــى واجتنــــاب الفتنــــة وفقــــط، ولا یــــدخل فیهــــا

السكوت عن بیان الفساد ولا عن تبیین الحق والمطالبة به، تصریحاً أو تعریضـاً، فضـلاً 
عــن تســویغ الأباطیــل ونشــرها وتغلیفهــا بالشـــرع، أو إنــزال ولــي الأمــر المفســد فــي وعـــي 

الناس منزلة الخلفاء الراشدین.

مسلم:ونذكرك بحدیث النبي علیه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام
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مــنولكــنســلم،أنكــرومــنعــرف بــرئ،فمــنوتنكــرون،فتعرفــونأمــراء"ســتكون
.)١(صلوا"مالا: قالنقاتلهم،أفلا: قالواوتابع،رضي

أما وضع طاعة الرضا والقبول للسلطة المفسدة محل طاعة الضـرورة، وعـدم التمییـز 
، واجبـةفیـهوطاعتهـاالصـوابهـوكـانأیـاً أرادتـهمـا، الإلهمنزلةالسلطةبینهما، وإنزال

فیعنـي العبـور مــن درء الفوضـى واجتنـاب الفتنــة إلـى إقـرار الباطــل وطمـس الحـق ونســف 
المعاییر وتضییع الموازین والاشتراك في إضلال عموم المسلمین.

فـي مسـار عـالم الإسـلام قبـل أن لهـافإلیك مسائل حقیقیة لم تكـن مطروحـة ولا وجـود
ي الماسوني، تعرف منها أن الأكلشـیهات المنتزعـة مـن مسـار ینحرف إلى المسار الیهود

عالم الوحي لا تصلح لوصف ما یحدث في المسار الماسوني وفهمه، ولا للتعامـل معـه، 
وكذلك حصر عموم الناس بـین خیـارین لا ثالـث لهمـا، إمـا ان یكونـوا عبیـداً لـولي الأمـر 

ما ان یكونوا من الخوارج، وهو یمتطیهم إلى حیث یشاء دون مراجعة ولا قید أو شرط، وإ 
أكلشیه آخر لا علاقة له بزمانك وما فیه حوادث وملابسات والتباسات.

وإذا وجدت أحداً من حفظة الأكلشیهات یملك أجوبة علـى هـذه المسـائل فأخبرنـا بهـا، 
ولك الأجر والثواب من االله.

ص سـتان قـال ولي أمر متغلب بدبابات الغرب في إحـدى دول بلالـیالمسألة الأولى:
ینــامشخصــاً أنفهــل ســمعتمبالخرافــات،ملــئ"القــرآنفـي نــدوة فــي قصــر الرئاسـة إن: 

، وألقــى خطابـــاً عامــاً قــال فیـــه إن  الصــوم یقلــل مـــن الإنتــاج ویــؤثر علـــى ســنة؟"٣٠٠
ـــم أصـــدر ـــار العـــاملین فـــي الحكومـــة رمضـــانبمنـــع الصـــوم فـــيقـــراراً الاقتصـــاد، ث وإجب

والجــیش علــى الإفطــار، وظهــر هــو نفســه فــي التلفزیــون یشــرب ودواویــن الدولــة والشــرطة 
مـن"مظهـرللحجـاب، لأنـه: النسـاءارتـداءالماء في نهار رمضان، وأصـدر قانونـاً بمنـع

وتركالشرعیخالففیماالأمراءعلىالإنكاروجوبباب، الإمارةكتاب،بشرح النوويمسلمصحیح)١
.١٤٨٠ص، ٣ج، ١٨٥٤: رقمحدیث، صلواماقتالھم



~٨٨~

احتفـــالفـــيالتلفزیـــونشاشـــةعلـــى، ثـــم ظهـــرالعصـــر"روحوینـــافيالطائفیـــة،مظـــاهر
غیــرمــنالــدنیاإلــىانظــري":ویقــولالنســاءبعــضعــنالــرأسأغطیــةینــزعوهــوشــعبي
فـي ودعا في إحدى خطبه إلى أن یكون الحج إلى مقامـات الأولیـاء الصـالحین،"حجاب

لتوفیر الأموال التي تنفق على أشـیاء ،البلد التي هو ولي أمرها، بدلاً من الحج إلى مكة
فمـــا الحكـــم فیـــه، وهـــل یتبعـــه النـــاس ویطیعونـــه، وإذا لـــم یفعلـــوا فهـــل هـــم ،لا داعـــي لهـــا

خوارج؟

ولــي أمـر متغلـب آخـر فــي دولـة أخـرى فـي بلالــیص سـتان قـال فــي المسـألة الثانیـة:
:"لقــد اخترنــا الاشــتراكیة طریقــاً لنــا، فــإن اتفــق الإســلام خطــاب علنــي فــي مــؤتمر عــام 

فمـا الحكـم فیـه، وهـل یطیعـه عمـوم المسـلمین ، معها فأهلاً به، وإلا فلا حاجة بنا إلیـه"!
أم یعصونه؟

ا القول في ولي الأمر الـذي صـار ولیـاً للأمـر وتمكـن مـن السـلطة مالمسألة الثالثة:
بتكوین تنظیم سري والخروج على ولي الأمـر الـذي سـبقه، فـإن حـرمتم إنشـاء التنظیمـات 
والخروج بها فقد أسقطتم ولایته ولا تجب طاعته، وإن قلتم إن ولایته للأمر شرعیة وتجب 

ن تنظیماً  ویخرج علیه كما خـرج هـو علـى مـن سـبقه، وإن طاعته فقد أبحتم لغیره أن یُكوِّ
ومنعتم؟أبحتمومیزانمعیارفبأي،أمروليدونأمرأبحتم لولي

مــا القــول فــي ولاة الأمــر فــي بلالــیص ســتان الــذین دبــر لهــم الیهــود المســألة الرابعــة:
ـلوهم إلـى  والماسون تدبیراً وأمدوهم بالسلاح والدبابات التي تغلبوا بها، وكانوا هم مـن وَصَّ
السلطة ومكنوهم منها، وولاة الأمر المتغلبون هـؤلاء هـم أنفسـهم مـن الیهـود أو الماسـون، 

یا في الماسونیة، بل ووصلوا إلى أعلى مرتبة فیها؟وبعضهم من حائزي الدرجات العل

ولي أمر من هؤلاء الذین فـي المسـألة السـابقة یتواطـأ مـع الیهـود، المسألة الخامسة:
واتفق معهم على تسلیمهم القدس والمسجد الأقصى، لأنه هو نفسه من الیهود الأخفیـاء، 
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اســاته كلهــا بوصــلتها هـــذا ویتمنــى فــي قــرارة نفســه أن تكتحــل عینـــاه برؤیــة الهیكــل، وسی
الهــدف، وأرســل جیشــه لیقاتــل مــن یعیقــون صــفقة تســلیم المســجد الأقصــى للیهــود، فهــل 
تكون المناصرة لولي الأمر الـذي یریـد تسـلیم المسـجد الأقصـى للیهـود وإقامـة الهیكـل، أم 

للذین یقاتلهم ویریدون إعاقة هذا التسلیم وهذه الإقامة؟

فـيمختلفـینشخصـینواحد، لكنهما منان نصهماوصلت رسالت:السادسةالمسألة
ضــدحــربخــوضمنهمــاكــلولــي الأمــر فــيقــرروقــدمــن بــلاد بلالــیص ســتان،بلــدین

،لا؟"أمللحـربمعـهوأخـرجالأمـرولـيأطیـع"هـلهـو: الواحـدالرسالةونص، الأخرى
ــتم:فــإن ــابــأنأفتیــتمفقــدللاثنــیننعــمقل وإن، النــارفــيوالمقتــولوالقاتــلبســیفیهمایلتقی

وإن أجبـــتم أحـــدهما: نعـــم، ، الأمـــرولـــيبعصـــیانأمرتموهمـــالكـــل منهمـــا فقـــدأجبـــتم: لا
فرقتم في الإجابة بین هذا وذاك؟سببولأيمیزانوالآخر: لا،  فبأي

فـــإذا وجـــدت أحـــداً مـــن حفظـــة الأكلشـــیهات الـــذین تعـــرفهم وتـــراهم فـــي زمانـــك، یمتلـــك 
فأخبرنـا بجوابـه، لأن إجابتـه علیهـا هـي الموقـف الشجاعة أن یجیـب علـى هـذه المسـائل،

الذي یجب أن یكون من تاریخ مصر الماسونیة كله، ومن جمیـع الآتـین مـن الخلـف فـي 
هذا التاریخ وما صنعته لهم الإمبراطوریات الماسونیة من دول وجیوش.

قــــوم فــــي غیبوبــــة عــــن الزمــــان وإذا لــــم تجــــد، فــــاعلم أن حفظــــة الأكلشــــیهات هــــؤلاء، 
بهـــا، یحـــیطومـــاوملابســاتهاســـیاقهامـــنینزعوهـــاأنفـــي مســـائل بعــدویفتـــونن، والمكــا

هم كمن یجیب على فتاة فمقلوبة، داخل أوضاع یدركون أنها وهم لاها ون بدلوهم فیدلیو 
جـــاءت تســــتفتیه فــــي شــــأن أمهـــا، فیلقــــي علیهــــا خطبــــة عصـــماء عــــن حقوقهــــا، ویأمرهــــا 

وینـذرها بالویـل والثبـور وعظـائم الأمـور إن هـي بطاعتها، ویحذرها عاقبة مخالفـة أمرهـا، 
خرجــت علیهــا، وقــد أســقط مــن المســألة التــي جــاءت تســتفتیه فیهــا أن أمهــا هــذه امــرأة ولا 

مؤاخذة، وأن ما ترید من ابنتها أن تطیعها فیه هو أن تكون ولا مؤاخذة مثلها!!
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كــافرة، وكونهــا لیســت وتنبــه فــي المســألة أن كــون أم الفتــاة ولا مؤاخــذة لا یعنــي أنهــا 
كــــافرة لا یعنــــي أنــــه یجــــب علــــى ابنتهــــا أن تطیعهــــا وتصــــبح ولا مؤاخــــذة مثلهــــا، وكــــذلك 

بلالیص ستان.

العمیــانمــنكنــتفــإن، للعلــمیُنســبونومــنللمشــایخالتعــرضعلــىعاتبتنــامــاإذاو 
الأشـیاءعلـىالحكـمفـيمنهجـكوكـل، ذاكأوهـذاحولالمصطبةعلىیجلسونالذین

لــیسآخــرهإلــىأولــهمــنوكلامنــا، بــكلنــاشــأنفــلا، رفضــهاأوقبلهــاالفلانــيالشــیخأن
.شيءفيیفیدكفلنوصلوإذا، إلیكیصلولن، لكموجهاً 

، إلیـهیـوحىالـذيالمعصومالنبيبعدأنهعتابكعلىفرَدُّنا، ذلكغیركنتإنوأما
مراجعــةولا، والمراجعــةالنقــدفــوقولا، والمیــزانالمعیــارمــنأعلــىالإســلامفــيأحــدلا

ــمإلــىیُنســبونلمــن والمعیــارالــوحيعلــىقوامــةطبقــةیكونــونحــینبیــنهممــنإلاالعل
ــا، توازناتــهوتــدركواقعهــاوتفهــم، بــهبــادلتُ ولا، والمیــزان المــوظفینمــنطبقــاتوهــمأمَّ
فــلا، ومناصــبهممصــالحهمأو، وخصــوماتهمعــداواتهموبوصــلتهم، الأكلشــیهاتوحفظــة

.وكَلاَّ 

ثم اعلم أن الطاعة المطلقة لولي الأمر، دون قید ولا شرط، ولا معیـار ولا میـزان، ولا 
مراجعة ولا تصـویب، لـیس مـذهب أهـل السـنة والجماعـة، كمـا یـزعم حفظـة الأكلشـیهات، 
أو كمــا یتوهمــون، فالمســلمون مــن لــدن أبــي بكــر الصــدیق رضــي االله عنــه وهــم یراجعــون 

خطأ صوبوا له، وإذا خرج عن المعیار والمیزان أعادوه إلیـه، وإذا أنكـره ولي الأمر، وإذا أ
أسـقطوا شـرعیته، وقـد و وأطاح به قولاً أو فعلاً أو ظاهر أعداء الأمة علیها خلعوا طاعته 

، فــي كـــل العصــور، قبـــل أن عدیـــدةرأیــت مـــن ذلــك فـــي الكتــاب الـــذي بــین یـــدیك نمــاذج 
الماسوني.تنحرف بلالیص ستان إلى مسارها الیهودي 
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وهــو مــا تجــده نصــاً لا لــبس فیــه، فــي أول خطبــة لأبــي بكــر، بعــد البیعــة العامــة، وقــد 
صار ولي الأمر، وأول خلیفة لرسول االله صلى االله علیه وسلم:

فـأعینوني،أحسـنتفإنبخیركم،ولستعلیكمولیتقدفإنيالناس،أیهابعد"أما
حتـىعنـديقـويفـیكموالضـعیفخیانة،والكذبأمانة،الصدقفقوموني،أسأتوإن

االله،شـاءإنمنـهالحـقآخـذحتىضعیففیكموالقوىاالله،شاءإنحقهعلیهأریح
قـطقومفيالفاحشةتشیعولابالذل،االلهضربهمإلاااللهسبیلفيالجهادقومیدعلا
فـلاورسـولهااللهعصـیتفـإذاورسـوله،االلهأطعـتماأطیعونيبالبلاء،االلهعمهمإلا

.)١(علیكم"ليطاعة

فـــاعلم دون تفاصــــیل، لكــــي لا نفـــتح جبهــــة أخــــرى لـــیس هــــذا موضــــعها، أن الطاعــــة 
المطلقـــة لــــولي الأمـــر دون قیــــد مــــن معیـــار ولا میــــزان، ودون مراجعـــة وتصــــویب، لــــیس 
مذهب أهل السنة والجماعة، بـل مـذهب بریطانیـا الماسـونیة، وقـد انتقـاه واختـاره أبالسـتها 

فــي بلالــیص ســتان، لأنهــا أقامــت هندســتها لــدولها شــرقاً وغربــاً، علــى حــبس لصــنائعهم
شعوبها في سلة، یضعونها هم بسطوة جیوشهم في ید ولـي الأمـر، وولـي الأمـر هـذا هـم 
الذین صنعوه وأقاموه، وهو شخشیخة في یدهم، فتكون بذلك الطاعة المطلقة لولي الأمر 

هي في حقیقتها طاعة مطلقة لهم!

ل ثیابـــك أو تقُصـــرها، وأن ترســـل لحیتـــك أو وهـــؤلاء ا لأبالســـة لا یفـــرق معهـــم أن تُطـــوِّ
وتصرخ في المیكروفونات وتقـیم الـدنیا ولا الخطابةفيمواهبكتحلقها، ولا أن تستعرض

تقعدها من أجل مسائل هي من فروع الفروع ویختلـف فیهـا المسـلمون فـي كـل العصـور، 
الــدموع، بــل سیرســلون كــامیراتهم لتصــویرك، ولا أن تصــلي أمــام الكــامیرات وأنــت تــذرف

، النبویـةالسـیرة: المعـافريالحمیـريأیـوببـنهشـامبـنالملـكعبدالدینجمالمحمدأبوالسیرةكاتب)١
ومطبعـــةمكتبـــةشـــركة، الشـــلبيالحفـــیظوعبـــدالأبیـــاريوإبـــراهیمالســـقامصـــطفى: تحقیـــق، ٦٦١ص، ٢ج

.م١٩٥٥/هـ١٣٧٥، القاهرةالثانیة،الطبعة، بمصروأولادهالحلبيالبابيمصطفى
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وتســـیر خلفهـــم فـــي المســـار الـــذي یریدونـــه طالمـــا أنـــك داخـــل الســـلة ومقالیـــدك فـــي یـــدهم
وینتهي بتحقیق غایة الیهود. 

وهـــذه الهندســـة والاســـتراتیجیة الإبلیســـیة تجـــدها صـــریحة فـــي التصـــریح الـــذي أصـــدره 
قنصـــل بریطانیـــا العـــام فـــي م، وهـــو فـــي منصـــب١٩٠٥اللـــورد الماســـوني كرومـــر، ســـنة 

مصر، والمندوب السامي البریطاني فیها، والحاكم الحقیقي لها:

!)١("نحن لا نحكم مصر، نحن نحكم فقط من یحكمون مصر"

"We don't govern Egypt, We govern only governers of
Egypt"

یسـیرون داخـل ولاة الأمر جمیعـاً فـي بلالـیص سـتان ولم یبق سوى أن ننبهك إلى أن 
المسار الیهودي الماسـوني، الـذي عَرَّفنـاك بسـماته وملامحـه ومفاتیحـه وتوازناتـه، ولكـنهم 

فیجب التمییز بین الآتین من الخلف، الـذین یصـنعون ، لیسوا في درجة ولا  مرتبة واحدة
النقلة هذهأجلكبرى، ومنت المسار الیهودي الماسوني، أو یُطورونه وینتقلون فیه نقلا

، ویرتمـون فـي أحضـان الأعـداءذلون العبـاد ویسـفكون الـدماءیزیدون الفساد في البلاد ویُـ
یجب التمییز بینهم وبین من یتسلمون المسار ، منهممفصلاً وسوف ترى بنفسك نموذجاً 

.ویسیرون فیه ولا قدرة لهم على تغییره، فهذه مرتبة وتلك أخرى

فــون مــن حــدة المســار الماســوني یُلطِّ وبــین مــنهــؤلاء وأولئــك كمــا یجــب التمییــز بــین 
فیه، وتلك مرتبة ثالثة، وهي أقصى مـا یمكـن بعموم الناسویخففون من آثاره، ویترفقون 

الماسوني، لأن تغییر هذا المسار كله أن تطمح إلیه من ولاة الأمر في المسار الیهودي
یتصـدرون المشـاهد والخروج منـه مسـألة أخـرى هائلـة، وهـي فـوق طاقـة جمیـع مـن تـراهم 

أمامك، ولا نرى أحداً في هذا الزمان أهلاً لها.

1 ) Carl Cavanagh Hodge, Editor: Encyclopedia of the Age of Imperialism,
1800-1914, Vo.I P207, Greenwood Pub Group, Santa Barbara, California, 2007.
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ندسة المعيار والميزانه
ومــا ینبغــي أن تدركـــه الآن أن كــل مـــا كــان یفعلــه جمـــال الــدین الأفغـــاني فــي مصـــر 
ویناضل من أجل الوصول إلیه فیها، هو نفسه ما كـان یناضـل مـن أجلـه تكـین ألـب فـي 

زاب وإنشـاء الصـحف وتوظیـف الماسـونیة، كـل ذلـك كـان تركیا، فتكوین الجمعیـات والأحـ
وسیلة یتجه بها الأفغـاني نحـو شـیئین، همـا فـي الحقیقـة وجهـان لشـيء واحـد، فـالأول قـد 
علمتَه، وهـو تكـوین هویـة مسـتقلة لمصـر تعزلهـا عـن بـلاد الإسـلام وتفصـلها عـن الدولـة 

ا یحدث حولها، وتحجزهـا العثمانیة، وتفُقدها الوعي بما یحدث فیها هي نفسها وصلته بم
عن فهم حقیقته والمراد منه.

إزاحة هندسة المعیار والمیزان، وهي هو والهدف الثاني للأفغاني مما فعله في مصر 
هـــي الهندســة الإســـلامیة، بهندســة الكتـــل والأعــداد، وهـــي الهندســة الیهودیـــة الماســونیة، و 

وهـي أیضـاً غایـة الحركـات الإسـلام،بـلادفـيالماسونیةالإمبراطوریاتسیاساتبوصلة
ـــزان مـــن هندســـة المجتمعـــات  ـــار والمی الســـریة فـــي الغـــرب والشـــرق معـــاً، لأن إزالـــة المعی

ویمتطــونهم ،تفضـي تلقائیـاً إلـى إزاحـة مسـألة الألوهیــة مـن وعـي البشـر، فیسـتوطنونه هـم
فــــي المنــــاهج والأفكــــار إلــــى حیــــث یریــــدون بمــــا یبتكرونــــه مــــن أحــــدث خطــــوط الموضــــة

.والعلاقاتالقیم والأخلاقوالنظریات و 

وبین الهدفین رباط وثیق، فإزالة رابطة الإسلام من أي أمة وإبدالها بالرابطة الوطنیة، 
تعني تلقائیاً تفریغهـا مـن الضـوابط الإلهیـة للعلاقـات الإنسـانیة فـي كـل صـورها، ثـم مـلء 

.من مناهج ونظریاتخطوط الموضةما تنتجه الفراغ بالابتكارات ومسایرة 

كي تفهم كیف تم توظیف ما كانت تشهده مصر مـن فسـاد واضـطرابات فـي وضـع ول
أصــول هندســة الكتــل والأعــداد الماســونیة، وتحویلهــا إلیهــا، إلیــك أولاً الفــرق بینهــا وبــین 

هندسة المعیار والمیزان.
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هندسة المعیار والمیزان، وقد أتیناك بنماذج تطبیقیة عدیدة منها في باب: ولي الأمر 
بموافقتـــــهالصـــــوابیكـــــونتعنـــــي وجـــــود معیـــــار یضـــــبط كـــــل شـــــيء، ومیـــــزانالمتغلـــــب،
به، والخلل والتخطئة بالقیاس إلیه، وهذا المعیار والمیـزان هـو المرجعیـة التـي والانضباط
الإنسانیة ویتحـاكمون إلیهـا وبهـا طواعیـة، الحـاكم العلاقاتأطرافمنطرفینتحكم كل

والأبناء، والأغنیاء والفقراء، والأقویاء والضعفاء، ومن یحكمهم، والرجال والنساء، والآباء 
والعمال وأصـحاب الأعمـال، فهـذا المعیـار والمیـزان هـو الحـاكم الأعلـى، الـذي یحكـم كـل 

شيء، وهو الحاكم على السلطة وعلى من تحكمهم.

والمعیار والمیزان یعني وجود طبقة من الصـفوة الذهنیـة والنفسـیة، تُربـى علـى القوامـة 
لمسؤولیة عنه، وتملك من الوعي والخبرات والمهارات، بالمیزان وبأحوال المجتمع علیه وا

معاً، ما یُمكِّنها من رصد الخلل ومن القدرة على معالجته والعودة بـه إلـى الصـواب، ومـا 
تصــفه هــذه الطبقــة مــن عــلاج للخلــل مُلــزم للجمیــع دون دعایــة ولا ضــغوط، لمــا لهــا مــن 

ومهابـة بارتفاعهـا وقـارالمجتمـع، وقبـل ذلـك لمـا لهـا مـنالموقع في السلطة وفي أنسجة
وبكونهــا أشــد الفئــات التزامــاً ،الأهــواء وطلــب المنــافع، وعــن الــدوران مــع الأشــخاصعــن

بالمیزان وانضباطاً به.

علـــى هندســـة المعیـــار ،المتغلـــبالأمـــرولـــيعصـــرذروةفـــي، فإلیـــك نموذجـــاً واحـــداً 
، ومنزلــة فــي الدولــة والمجتمــعالقوامــة علیهــا مــن قــوة نفســیةوالمیــزان، ومــا تملكــه الطبقــة 

ومـن قــدرة ومـن قــدرة علـى رصـد الخلـل ومعالجتـه، ومـن إحاطـة بـأحوال زمانهـا ومكانهـا، 
، ودولتــهالدولــةرأس لــى انصــیاع وععلــى الاصــطدام بــولي الأمــر المتغلــب إذا لــزم ذلــك، 

.، وتوقیره للقائمین على ضبطهللمعیار والمیزان

عهـد المنصـور حوادث عن ، الملوكدوللمعرفةالسلوكالمقریزي، في تاریخه: قولی
سنةسلاطین دولة الممالیك البحریة، إنه في وهو الحادي عشر في حسام الدین لاجین، 
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فيالملوكتحكمةوتحكممملوك السلطان ونائب السلطنة، منكوتمر،أمريوِ قَ ، ه٦٩٦
:فیهاكم حوتفي هذه السنة التي قوي و ، المملكةأمورجمیع

تاجراً أنعلمهیُ ،العیددقیقبنمحمدالدینتقيالقضاةقاضيإلىمنكوتمربعث"
بمجـردالإرثاسـتحقاقهیثبـتأنوأرادیرثـه،ممـنغیـرهیخلـفولمأخاً وتركماتقد

فخـرجبینهمـا،الرسـلوتـرددتذلـك،علـىالقضاةقاضيیوافقفلم، عنهالإخبارهذا
سـلم،بعـدماوقـفكـرتدخـلفلماالحاجب،كرتالأمیرإلیهوبعثذلك،منمنكوتمر

فــيبــهیتلطــفكــرتوأخــذ، وأجلســهالســلامعلیــهوردقومــةنصــفالقاضــيلــهفقـام
علــىینبنــيومــاذا": القضــاةقاضــيلــهفقــالمنكــوتمر،بشــهادةالتــاجرأخــوةإثبــات
ثـمااللهسـبحان: فقـال"،عـدل؟عنـدكمهـومـا،سـیديیـا": لـهقال"،منكوتمر؟شهادة
ذلـكوكـرر"، عنـدُ لكـمیكـونحتـىأنتمومنجائزغیرعندناهذایقولون:أنشد
حكمتفلاوإلاعندي،ثبتتشرعیةبینةعنديتقملممتىواالله": قالثممرات،ثلاث

كـانفلمـا... (!)"الإسـلامهـوهـذاواالله": یقـولوهـوكـرتفقـام"، االلهباسمبشيءله
الشــباك،فــيجــالسومنكــوتمر،بالقلعــةالنیابــةدارعلــىالقاضــيومــرالخدمــة،یــوم

ولـدكالأمیـر،سـیديیـا": یقولـونوهـمالقاضـيإلـىآخربعدواحداً ابالحجَّ تسارعت
: لهـمقـالعلیـهألحـوافلمـامـنهم،أحـدإلـىیلتفـتفلـم"، لخـدمتكبـكالاجتماعیختار

شـهدكمأُ ": وقـالالقضـاة،نمِـمعـهنمَـإلـىوالتفـت،علـيّ طاعتـكبتجو مالهقولوا"
وبعـثبابـه،وأغلـقدارهإلـىوعـاد"، غیـريلوَّ یُـلهقولوااالله،باسمنفسيعزلتأني

بلغفلما، الأنكحةوعقدالحكممنیمنعهمالأنكحةقادوعُ الحكمفيالنوابإلىنقباءه
فــأبىویسـتدعیه،إلیــهیعتـذرالقاضــيإلـىوبعـثمنكــوتمر،علـىأنكــرذلـكالسـلطان
عبـــودبـــنمحمـــدبـــنحســـینالـــدیننجـــمالشـــیخإلیـــهفبعـــثطلوعـــه،عـــنواعتـــذر

وتلقـاه،السـلطانإلیـهفقـام،القلعـةإلـىبـهصـعداحتىبهزالافمامرشداً،والطواشي
الحریـرفـوققـةلِ خَ كتـانخرقـةوكـانمندیلهفبسطمرتبته،فيیجلسأنعلیهوعزم

،سـیديیـا": لهقالثم،الولایةلبِ قَ حتىبهیتلطفالسلطانبرحومایجلس،أنبلق
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إلیـهفنظـرحضـر،ممـنمنكـوتمروكـان،لـهادعـوامعـه،خـاطركمنكـوتمرولـدكهذا
منـهیجـيءلامنكـوتمر": یقـولوهوویقبضهایدهیفتحوصارساعة،القضاةقاضي
المرتبـةعلـىوضـعهاالتـيرقـةالخِ السـلطانفأخـذ،وقـاممـرات،ثـلاثوكررها"،شيء
.!!)١("بركتهارجاءعندهملیدخروهاقطعةقطعةالأمراءوتفرقهابها،تبركاً 

رأیت في كل ما مر بك من أمثلة ونماذج في كما وفي هندسة المعیار والمیزان هذه،
فئــات، ولا لا حاجــة بعمــوم النــاس لأن یتجمعــوا فــي أحــزاب أو الكتــاب الــذي بــین یــدیك، 

مـن لـهینتزعهـالأن ینتخب كل حزب منهم أو فئـة مـن یمثلـه لكـي یطالـب لـه بحقوقـه أو
الســلطة، أو لكــي یواجــه الحــاكم ویــرد ظلمــه وجــوره عنــه، بــل ولا حاجــة لهــم لأن یراقبــوا 

، لأن وجــود معیــار ومیــزان یحكــم كــل مالســلطة ویتتبعــوا مــن فیهــا فــي حركــاتهم وســكناته
بموافقتــه والخلــل بمفارقتــه، ووجــود طبقــة مــن الصــفوة الصــوابشــيء ویضــبطه، ویكــون 

تقوم علیه وعلى ضبط ما یحدث من خلـل بـه، ولهـا مـن الموقـع فـي المجتمـع ومـن القـوة 
ما تواجه به ولي الأمر وتُلزمه، یحفظ لعمـوم النـاس حقـوقهم، فمـا كـان لهـم بـالمیزان مـن 

اً حقوقـمـا یرونـه ن فـي المیـزان محقوق وجـارت السـلطة علـیهم فیـه عـاد إلـیهم، ومـا لـم یكـ
فلا حق لهم فیه. لهم 

أمَّا الهندسة التي أقامها الیهود والماسون لمجتمعات الغرب فتقـوم علـى نفـي المعـاییر 
الإعلام والموازین وإحلال كتل العوام محلها، لأن كتل العوام آلات عمیاء عیونها وسائل

ها فــي أیــدي مــن یملكــون المــال، والمــال ومفــاتیح تحریكهــا فیهــا، ووســائل الإعــلام مقالیــد
عند الیهود ومن یدورون حولهم.  

وإحلال هندسة الكتل والأعداد في أي مجتمع یبدأ بـإخراج أن ثمـة معیـاراً ومیزانـاً مـن 
وعــــي أطــــراف العلاقــــات الإنســــانیة كلهــــا، ثــــم إزالــــة آثــــار المعیــــار والمیــــزان مــــن أنســــجة 

ة القوامـــة علیـــه إذابـــة بطیئـــة، فتصـــبح هـــذه المجتمـــع خطـــوة خطـــوة، وإذابـــة طبقـــة الصـــفو 

.٢٩٣-٢٩٢ص، ٢ج، الملوكدوللمعرفةالسلوك)١
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العلاقات الإنسانیة حرة من الضـوابط ولا مرجعیـة لهـا، یتلـو ذلـك اسـتیطان وعـي أطرافهـا 
بالشــعارات والســیر بهــم فــي المســار الــذي یفضــي إلــى تحویــل مــا بیــنهم مــن علاقــات إلــى 

بـــه، مواجهــات، یقـــف كــل طـــرف فــي علاقـــة منهــا فـــي مواجهــة طرفهـــا الآخــر ومتربصـــاً 
ویبحـــث عـــن الأســـالیب التـــي تنتـــزع لـــه مـــا یـــرى أنـــه حقوقـــه، فعمـــوم النـــاس فـــي مواجهـــة 
الســلطة، والنســاء فــي مواجهــة الرجــال، والأبنــاء فــي مواجهــة الآبــاء، والفقــراء فــي مواجهــة 
ــــاء، والعمــــال فــــي مواجهــــة أصــــحاب الأعمــــال ورؤوس الأمــــوال، والعكــــس أیضــــاً  الأغنی

صحیح.

ن وعــي الحــاكم، وخـروج آثــاره مــن الســلطة، وذوبــان الطبقــةوزوال المعیـار والمیــزان مــ
علیــه أو عزلهــا عـن التــأثیر فیهــا، یعنـي إطــلاق أهــواء السـلطة ومــن فیهــا، ووقــوع القوامـة

عموم الناس بین أنیابها ومخالبها.

فــإذا لــم یجــد النــاس میزانــاً یقیــد الســلطة ویحجــز عــنهم جــور الحــاكم، ولا طبقــة تغیــثهم 
حقوقهم، صار حتماً أن یهبط علیهم مُوقظ مـن مـوقظي الشـرق، لكـي فتنصفهم وترد لهم

یــتمم الجــزء النــاقص فــي هندســة الكتــل والأعــداد، فیضــع فــي رؤوســهم فكــرة التجمــع فــي 
أحزاب وجمعیات، یمثـل كـل منهـا فئـة مـنهم، لكـي تصـبح لهـم قـوة یواجهـون بهـا الحـاكم، 

وینتزعون من السلطة ما یوسوس لهم به أنه من حقوقهم.

وتكوین الأحزاب والجمعیات التي یواجـه بهـا المجتمـعُ الحـاكم والسـلطة، یواكبـه إنشـاء 
صـــحف ووســـائل إعـــلام لكـــي تعبـــر عـــن توجـــه كـــل حـــزب، وتكـــون بقـــدرتها علـــى حشـــد 
الأنصار وتحریكهم من مصادر قوته وأدواته في مواجهة الحاكم والضغط على السلطة.

، وجـودلـهیعـدولـمغـابوتقویمهـاالسلطةیمتقیبهیكونالذيوالمیزانالمعیارولأن
عامفيالسلطةفيومنلحاكمعموم الناس لتتبعوالأعدادالكتلهندسةفيذلكفبدیل

.وخاصها، والضغط علیهم بخروج الكتل في الشوارعأفعالهم
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ولأن كــل فئـــة أو طائفـــة أو أصـــحاب اتجـــاه صـــار لهـــم حـــزب یمـــثلهم وصـــحیفة تعبـــر 
السیر بالمجتمع والسلطة في الاتجاه الذي یوافـق أفكـارهم أو مصـالحهم، عنهم، ویریدون 

وهــي مختلفــة ومتعارضــة، فلابــد مــن برلمــان یوجــد فیــه لكــل حــزب مــن یمثلــه، ولابــد مــن 
انتخابات لكي یكون تمثیل كل حزب بوزن الكتل التي تتبعه والأعداد التي تنتخبه، ولابـد 

ضــبط العلاقــة بیــنهم، وبیــنهم وبــین الســلطة، مــن دســتور أو قواعــد عامــة یتفقــون علیهــا ل
ولتحدید وجهة المجتمع والأفكـار الرئیسـیة الحاكمـة لحركتـه التـي یتحقـق بهـا التـوازن بـین 

أوزان القوى المختلفة.

ومفتاح أن تفهـم لمـاذا ابتكـر الیهـود ومـن یـدورون حـولهم مـن رجـال الحركـات السـریة 
عبــــر القـــرون، ویكـــافحون مــــن أجـــل بثهــــا هندســـة الكتـــل والأعــــداد، ویتوارثـــون تطویرهـــا 

وترســیخها فـــي الأمـــم، أن تـــدرك أن هــذه الهندســـة لهـــا هـــي الأخــرى طبقـــة قوامـــة علیهـــا، 
وتمتلك من خلالها مقالید المجتمعات، وهي طبقة غیر مرئیة تحكم هذه الهندسة وتتحكم 

كـونفـي أطرافهـا جمیعـاً دون أن تظهـر فیهـا، ألا وهـي طبقـة أصـحاب الأمـوال ومـن یمتل
الأحزب إلى الناس فیهـا، ویراقـب عمـوم الإعلام، التي یصل الحاكم ومن یمثلونوسائل

النـاس مـن فــي السـلطة ویتعرفــون علـى أفعـالهم وأقــوالهم مـن خلالهــا، ویعرفـون التفاصــیل 
مـــون السیاســـات مـــن خلالهـــا، وهـــي مصـــدر الضـــغط علـــى الســـلطة أو الدعایـــة لهـــا، ویقیِّ 

تهدئتهم فیها.وأزرار تهییج كتل العوام أو

وشــرط التطبیــق النمــوذجي لهندســة الكتــل والأعــداد، زوال أن ثمــة معیــاراً ومیزانــاً مــن 
وعي عمـوم النـاس زوالاً مطلقـاً، لكـي یتفتـت المجتمـع وعمـوم النـاس بـین تیـارات مختلفـة 
وقوى متعددة، یجمع بینها أنها تتساوى في قوة المرجعیـة العقائدیـة والفكریـة التـي تمثلهـا، 

ــم فبینهــا تــوازن فــي القــدرة علــى حشــد وفــ ي احتمالهــا لأن تكــون صــواباً أو خطــأً، ومــن ثَ
هذه الكتل.لهاالكتل وفي القوة التي تمنحها
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وهــذا التطبیــق النمــوذجي هــو الــذي تمســك مــن خلالــه طبقــة الیهــود والماســون بمقالیــد 
قـدرة علـى حشـد عمـوم الغرب، إذ توزع القوى بین التیارات المختلفة، وارتباطهـا أوزانهـا بال

الناس وتعبئتهم، وبامتلاك الوسائل اللازمة لذلك، یضع مقالید هندسة الكتل والأعداد في 
قبضة طبقة أصحاب رؤوس الأموال ومن یملكون وسائل الإعلام.

فارجع إلى كتابنا: الوحي ونقیضه وستعرف تفصیلاً من تكون هذه الطبقة في الغرب 
وممن تتكون. 

ستان فهذا التطبیق النموذجي لم یحدث سوى في النصف الأول من أما في بلالیص 
مهـا فـي القرن العشرین، لوجود الطبقة التي لابد منها لحفظ هندسـة الكتـل والأعـداد وتَحَكُّ 

أطرافهـــا، فهـــذه هـــي الفتـــرة التـــي غـــزا فیهـــا الیهـــود مصـــر بـــالبنوك والشـــركات، وبالســـینما 
الشــیوعیة، لكــي یحولوهــا إلــى مطیــة یصــلون والمســرح، وبجمعیــاتهم الماســونیة وحركــاتهم

بها إلى الدولة الیهودیة.

ولأن الیهــــود والماســــون أصــــحاب المــــال، وهــــم الــــذین ینشــــئون الصــــحف ویمولونهــــا، 
هندسـةبمفـاتیحوموازنة الصحف قائمة على إعلانات الشركات فیها، فقد كانوا یمسـكون

وسیاســاتها، دون أن یــرى أحــد ویتحكمــون فــي توجهــات وســائل الإعــلاموالأعــداد،الكتــل
أسماءهم فیها!

وبعـــد النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین لـــم یعـــد التطبیـــق النمـــوذجي لهندســـة الكتـــل 
والأعـــداد ممكنـــاً فـــي بلالـــیص ســـتان، لأن الطبقـــة القوامـــة علـــى هـــذه الهندســـة والحافظـــة 

ولأن لتوازنهــا لــم تعــد موجــودة بعــد أن قضـــت وطرهــا مــن مصــر وتركتهــا إلــى إســـرائیل، 
مســــار مصــــر الیهــــودي الماســــوني، بوســــائل إعلامــــه وتعلیمــــه وجامعاتــــه وآدابــــه وفنونــــه 
والآتــین فیــه مــن الخلــف، لــم یســتطع إزاحــة الــوحي، مصــدر المعیــار والمیــزان، مــن وعــي 
عموم الناس إزاحة كاملة، فترتب على ذلـك مفارقـة عجیبـة، وهـي أن التطبیـق النمـوذجي 
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ــاً إلــى انهیارهــا وعــودة هندســة المعیــار الحــر لهندســة الكتــل والأعــداد ســو  ف یــؤدي تلقائی
والمیزان والإطاحة بمن وصل بهم المسار الماسوني إلى السلطة!

ـــذلك، وهـــم  ـــى وعـــي ب ـــل والأعـــداد فـــي مصـــر عل ـــاموا هندســـة الكت ـــذین أق والأبالســـة ال
یـــدركون أن هــــذه الهندســــة قرینــــة لغیــــاب المعیــــار والمیـــزان، وأنهــــا تــــرتبط بهــــم وهــــم مــــن 

نها، وأنه لا وسـیلة لإبقائهـا فـي بلالـیص سـتان بعـد خـروجهم منهـا سـوى بصـناعة یحفظو 
نمــوذج معــدل منهـــا، تكــون فیـــه وســائل الإعـــلام ومفــاتیح هـــذه الهندســة فـــي أیــدي طبقـــة 
تســـیطر علـــى عمـــوم النـــاس بالوســـائل الخشـــنة لا بالوســـائل الناعمـــة كمـــا هـــو النمـــوذج 

امة على هندسة الكتـل والأعـداد إلـى طبقـة الأصلي، وهو ما یتبعه أن تتحول الطبقة القو 
مرئیة معلومة للجمیع، وسكونهم تحت سرجها لما تملكه من أدوات البطش والقهر.

والطبقـــة التـــي كونهـــا الیهـــود والماســـون فـــي بلالـــیص ســـتان، وأعـــدوها لـــتخلفهم وتحـــل 
محلهــم فـــي هندســـة الكتـــل والأعـــداد، وتكـــون هــي المســـؤولة عـــن إدارتهـــا والحفـــاظ علیهـــا 

الیهـــود الطبقـــة التـــي كونهـــا هندســـة المعیـــار والمیـــزان، انهیارهـــا وعـــودة وحراســـتها، ومنـــع 
هي الدولة.وخلیفتهم فیهاوالماسون في بلالیص ستان

وموقع الدولة في بلالیص ستان من هندسة الكتل والأعداد المعدلة، هو موقع الیهـود 
الأحزاب، وتختار لها رؤساءها، هي التي تنُشئ الدولة والماسون في الهندسة الأصلیة، ف

العامــة، وتصــدر التصــاریح لصــحفها وتطبعهــا، الخزانــةمــنوتــدعمهاوهــي التــي تمولهــا
وهي التي تسیطر على وسائل الإعلام سواءًا كانت رسمیة أو غیر رسـمیة، ولا یمـر فـي 
مـــا یوصـــف بأنـــه معـــارض لهـــا إلا مـــا تریـــده أو تســـمح بـــه، وهـــي التـــي تعقـــد الانتخابـــات 
وتدعو الناس لها، ومن لا ینتخب تنوب هي عنه، ومن یختار غیر ما تریده تصـحح لـه 
خطأه وتصوب اختیاره، وتحدد لكل حزب وزنـه فـي المجتمـع ومـن یمثلونـه فـي البرلمـان، 
وترشده إلى ما هو مسموح له الخوض فیه، وترسم له الحدود التي لیس له ان یتجاوزها، 

وتحشو فیها ما تشاء من قواعد تسـیطر بهـا عن المعیاروهي التي تضع الدساتیر بدیلاً 
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على المجتمع وتـتحكم فـي حركتـه، وهـي التـي تصـدر القـوانین وتُغیـب المیـزان باسـم كتـل 
العوام وأعدادها التي تتحكم فیها.

ولامصـرفـيالناسعمومعنتعبرفلا، والبرلماناتالنیابیةوالمجالسالأحزابأما
بــدأومنــذ، الحكــمأشــكالمــنعلیهــامــرمــاكــلوفــي، عهودهــامــنعهــدأيفــيتمــثلهم
.الخلفمنالآتینثالثزمانوحتى، الخلفمنالآتینأولعهدفيالیهوديمسارها

إرادةلتزویـروسـائلسـوىلیسـت، كلهستانبلالیصتاریخفيوالبرلماناتفالأحزاب
، واسـتعادتهإعادتـهمـنولمنعهم، عنهموحجبهوعیهممنوالمعیارالمیزانولإزالة، أهلها
والأحـزاببالبرلمـانوربطهـموعیهمتزویریتمكانالنموذجیةوالأعدادالكتلمرحلةففي
، مرئیـةغیـربقیـودتسلسلهمالتيالناعمةوالوسائلاللهووأدواتوالإعلامالصحفعبر

مـنوتسـیطرالدولـةبهـاتمسـكالتـيالقـاهرةالمرئیـةبـالأغلالتقییدهمیتموبعدهاوقبلها
.  كلهاالمعدلةوالأعدادالكتلهندسةوعناصروالبرلماناتالأحزابعلىخلالها

وهاهنا مسائل مهمة التقیت بها في رحلتك معنا، ولأهمیتها نعید تذكیرك بها.

فالمسألة الأولى تتعلق بالسلطة والحاكم، وهي أن الحاكم في هندسة المعیار والمیزان 
یستطیع الخروج علیهما، والطبقة القوامة علیهمـا أقـوى منـه، والمیـزان أقـوى مقید بهما ولا 

منـــه ومنهـــا، وهـــو مـــا یحفـــظ لعمـــوم النـــاس حقـــوقهم، ویحـــافظ علـــى التـــوازن بیـــنهم وبـــین 
.السلطة، ویردها عنهم وینتصف لهم منها

هـــو رقابـــة هـــذه الكتـــل علیهـــا عبـــر فیقیـــد الســـلطة فـــي هندســـة الكتـــل والأعـــداد مـــا مـــا أ
وســـــائل الإعـــــلام، وقـــــدرتها علـــــى الاحتشـــــاد فـــــي الشـــــوارع للضـــــغط علیهـــــا بالتجمعـــــات 
والمظــاهرات، وأن قــوى المجتمــع موزعــة والحــاكم یمثــل كتلــة مــن الكتــل، والأحــزاب التــي 
تمثــل مختلــف الكتــل تواجهــه فــي البرلمــان وتحاســبه، ویمكنهــا أن تنُازلــه فــي الانتخابــات 

وتنتزع منه السلطة.
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علـــى خلابـــة والأعـــداد المیـــزان حـــق لأنهـــا تحفظـــه، وهندســـة الكتـــل و المعیـــاروهندســـة 
مظهرهــا ومــا فیــه مــن إغــواء وإرواء لأهــواء العــوام فســاد، لأنهــا مبادلــة بالمعیــار والمیــزان 

.وثمنها إزاحته

المیـزان ویغرسـونها فـي المعیـار و وما هو أفسد منها مَن ینتزعون عناصر من هندسـة 
ون للســلطة فــي هندســة الكتــل مــا هــو حــق لهــا فــي هندســة ، فیوجبــوالأعــدادهندســة الكتــل

المیزان، فتكون النتیجة أن یلقوا بعموم الناس فریسة عزلاء مقیدة بین أنیاب حاكم مطلـق 
الأهواء لا میزان یضبطه ولا معیار یقیده ولا أحد یُوقفه، وهـم یتوهمـون أن بـدیل المعیـار 

ماً ولا تطعم جوعاناً. والمیزان في خطبهم ومواعظهم التي لا تنصف مظلو 

حــــین یختــــل المیــــزان وتفســــد الســــلطة وتطغــــى علــــى عمــــوم النــــاس وتأكــــل حقــــوقهم، 
فالإصلاح في الإسلام لیس بتهییج العوام وتحریضهم وحشدهم فـي كتـل وأحـزاب، ولكنـه 

یُسمونه في وجعلهم عبیداً لها، ولا بتحویلهم إلى مطایا یمتطیها منأیضاً لیس بتركیعهم
في أي اتجاه.الأمرستان وليبلالیص 

الإصلاح في الإسلام بإعـادة الطـرفین معـاً إلـى المیـزان والانضـباط بـه، فـإذا لـم تتقیـد 
الســلطة بــالمیزان فلــن یقیــد عمــوم النــاس شــيء، وهــي حینئــذ حــرب مفتوحــة، مــن امتلــك 

فتاوى من الطراز ولامواعظولاأدوات خوضها ومغالبة الطرف الآخر فلن تُوقفه خطب
الذي یتكلم عن طاعة السـلطان فـي دولـة یـنص دسـتورها وقانونهـا الأعلـى الـذي یحكمهـا 
ویتحكم في كل شيء فیها على أنها جمهوریة، وأن رئیسها یصل إلى موقعه بالانتخاب، 

وأنه موظف یتقاضى راتباً من خزانتها العامة في مقابل وظیفته!

عها من هندسة الكتل والأعداد، ومرة والمسألة الثانیة تتعلق بالحركات الإسلامیة وموق
أخرى بمشكلة من یرون بعض عناصر هذه الهندسة وأطرافها ویحكمون علیها لـیس فـي 
مكانهـــا منهـــا ومـــن خـــلال علاقاتهـــا وتوازناتهـــا مـــع بقیـــة أطرافهـــا، بـــل یرونهـــا مـــن خـــلال 
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د ســوى هندســة المعــاییر والمــوازین وعناصــرها وعلاقاتهــا وتوازناتهــا التــي لــم یعــد لهــا وجــو 
فــي أذهــانهم التــي تتخیلهــا وتعــیش فیهــا دون أن یكــون لهــا صــلة بــالواقع ومــا یحــدث فــي 

الحقیقة.

في هندسة المعیار والمیزان، كما تعلـم الآن، لا تكتـل للعـوام فـي أحـزاب ولا جماعـات 
ولا قـوى ضـغط، لأن المیـزان والطبقـة القوامـة علیــه تنـوب عـن كـل ذلـك، وتواجـه الســلطة 

د العوام في مشهد المواجهة، ولأن حقوق الجمیـع معروفـة وهـي تحفظهـا دون حاجة لوجو 
علــیهم، ومــن ثــم فــلا وجــود فــي هــذه الهندســة لتیــارات متنازعــة ولا اتجاهــات وتردهــالهــم

متعارضــــة، ولا محــــل لأحــــزاب إســــلامیة ولا غیــــر إســــلامیة، لأن فكــــرة الأحــــزاب وتفتــــت 
المجتمع بینها خرق لهندسة المعیار والمیزان.

لاوالمیزان الضابط للمجتمع والحاكم للجمیعا في هندسة الكتل والأعداد، فالمعیارأم
لهمــا أصــلاً، والمجتمــع مــوزع بــین التیــارات الفكریــة المختلفــة وأصــحاب المصــالح وجــود

وكـل فئـة لهـا مـن یمثلهـا ووسـائل الإعـلام التـي تعبـر أنصـاره،لـهتیـارالمتعارضة، وكـل
ولیبرالیـةعلمانیـة، نـوعكـلمـنبالتیـاراتیمـوجالمجتمـعهذاعن أفكارها أو مصالحها، و 

وشـــــیوعیة وجماعـــــات تحریـــــر مـــــرأة ومنظمـــــات حقـــــوق إنســـــان ومشخصـــــاتیة واشـــــتراكیة
ـــهمنهـــاوكـــل، ورقاصـــات ـــاةوصـــحیفةحـــزبل وفـــيالســـلطةفـــيوممثلـــونفضـــائیةوقن

ـــه وسیاســـاتها وتعلیمهـــا البرلمـــان وأنصـــار فـــي المجتمـــع، وإعلامهـــا لا ومســـار الدولـــة كل
علاقة له بالإسلام، ویتصدرها من یهدمون أصوله ویناضلون من أجل عزله عـن الحیـاة 

وإزالة ما بقي من شعائره وشرائعه.

، ثم إذا قام وسط هذا المشهد أحد یقول إنه یرید أن یجعـل الإسـلام قـوة ویـتكلم باسـمه
، باسمها ویدعو الناس إلیهاوللاشتراكیة والشیوعیة من یتكلم،كما أن للیبرالیة من یمثلها

وللمشخصاتیة والرقاصات روابط ونقابـات، هـاج حفظـة الأكلیشـیهات، وخرجـوا صـارخین 
في المیكروفونات أنه لا حزبیة في الإسلام، وقد كـانوا مـن قبـل یـرون الأحـزاب العلمانیـة 
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والحركــات الشــیوعیة تجتــاح المجتمــع وتتصــدر الإعــلام وتصــل مــن خلالهــا للســلطة دون 
ینبسوا ببنت شفة، وتراهم یلهجون بطاعة ولي الأمر وكأنه أمیر المـؤمنین، وهـو مـن أن

بوه أمیراً للمخبرین.دبروا له ونَ صنائع الیهود والماسون، وهم من صَّ

ومـا یفعلــه حفظــة الأكلیشـیهات هــو مــن قبیـل توظیــف مــا هـو حــق فــي ترسـیخ مــا هــو 
ن حــین تكــون الهندســة الإســلامیة، باطــل، فــلا حزبیــة ولا أحــزاب فــي الإســلام حقــاً، ولكــ

هندســة المعیــار والمیــزان، هــي التــي تحكــم الســلطة والمجتمــع، والمجتمــع موحــد لا انقســام 
ولا شیوعیون، وإذا وجدوا فهم شواذ لا شرعیة لهـم ولا لیبرالیونفیه، ولیس ثمة علمانیون

ولا أحزاب تمثلهم ولا وسائل إعلام تدعو لأفكارهم وتتكلم باسمهم.

ا وبلالــیص ســتان تســیر فــي مسـارها الیهــودي الماســوني، وتحكــم دولتهــا ومجتمعهــا أمَـ
الكتل والأعداد، ولا معیار فیها ولا میزان، وطبقة أهل الحل والعقد ذابت وغابت، هندسةُ 

وحل محلها حفظة الأكلیشـیهات والموظفـون مـن طـراز الشـیخ بطـیخ، ومـن حـق التیـارات 
ها وتمرح، ویتصدرها أمثال حلمي النمنم ورفعت السعید، العلمانیة والشیوعیة أن تسرح فی

فالاتجاهات والحركات الإسلامیة لیست هي الحق، ولیست على حق، ولكنها في هندسة 
القوى والتیارات فیها، والذي یرید للحركات الإسلامیة بقیة الكتل والأعداد ضرورة لموازنة 

حیــــاء هندســــة المعیــــار والمیــــزان أن تختفــــي وتــــذوب مــــن تلقــــاء نفســــها، فعلیــــه أن یعیــــد إ
بعناصرها وضوابطها، ویزیح هندسة الكتل والأعداد بأطرافها وتوابعها.

فإلیك ما تعرف به الفرق بـین أهـل العلـم وعلمـاء الأصـول والفقهـاء الحقیقیـین، وكیـف 
یوازنون بین من یختلفون معهم، ویجعلونهم درجات بحسـب اقتـرابهم مـن أصـول الإسـلام 

نـــون بـــأهوائهم وعـــداواتهم، بعـــدهم عنهـــا، وبـــین حفظـــة الأكلشـــیهات الـــذین یزِ وشـــرائعه أو 
فیُبعدون الأقربین ویُقربون الأبعدین، وبینما تمتليء بلالیص ستان بالملاحدة والشیوعیین 
واللیبــرالیین وعمــلاء الغــرب والیهــود، مــن كــل صــنف ولــون، لا یصــوبون هــم ســهامهم إلا 

ومون.لمن یطالبون بالشرائع ویصلون ویص
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یقول الإمام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى:

الـدینأصولفيمتبوعینإلىالمنتسبةالطوائفأنیُعرف،أنأیضاً ینبغي"ومما
مـنومـنهمعظیمـة،أصـولفيالسنةخالفقدیكونمنمنهمدرجات،علىوالكلام
الطوائـفمـنغیـرهعلـىردقـدیكـوندقیقـة، ومـنأمـورفـيالسنةخالفإنمایكون
الحـق، مـنوقالـهالباطـلمـنردهفیمامحموداً منه، فیكونالسنةعنأبعدهمالذین
فیكونالباطل،بعضوقالالحقبعضجحدبحیثردهفيالعدلجاوزقدیكونلكن
أهـلأكثرحالوهذهمنه،أخفبباطلباطلاً منها، وردأخفببدعةكبیرةبدعةردقد

.)١("والجماعةالسنةإلىالمنتسبینالكلام

:ورداً علیهمالقائلین بوحدة الوجودفي وصف ویقول رحمه االله في كتابه: الصفدیة، 

والنصــــارىوالیهــــودالمســــلمینبــــدینالتــــدینیســــوغالــــذيالمتحقــــق"ویجعلــــون
علــىالمتصــوفیعنــونالصــوفي،هــوعنــدهموبعــدهالخلــق،أفضــلهــووالمشــركین

والسـنة والكتـابالحـدیثأهـلمـذهبعلـىالـذيالصـوفيهـولـیسالفلاسفة،طریقة
مـنأفضلعندهمكانالقائلین بوحدة الوجود، ولهذابهیریدونالصوفيقالوا... إذا

وأنقصالفلاسفةدونالأشعریةفجعلواالأشعري،المتكلمعندهمالفیلسوف ... وبعده
الـذینوالشـیعةكالمعتزلـةالأشـعریة،دونهومنأنالمسلمینباتفاقمنهم، ومعلوم

التـدینیسـوغونالـذینالفلاسـفةمـنخیـرفهـموراءه،ماویحرمونالإسلامیوجبون
السـنةأهـلمـذهبإلىالمنتسبینبالطوائففكیفوالنصارى،والیهودالمسلمینبدین

دیـــنإیجـــابهممـــعهـــؤلاءفـــإنوغیـــرهم،والســـالمیةوالكرامیـــةكالأشـــعریةوالجماعـــة،

مجمـوع/ابن تیمیـة: الحرانـيالنمیـريالسـلامعبـدبـنالحلیمعبدبنأحمدالعباسأبوالدینتقيالإمام)١
لطباعــةفهــدالملــكمجمــع، قاســمبــنمحمــدبــنالــرحمنعبــد: تحقیــق، ٣٤٨ص، ٣ج، تیمیــةابــنفتــاوى

.م١٩٩٥/هـ١٤١٦، السعودیةالعربیةالمملكةالنبویة،المدینةالشریف،المصحف
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ــاوتحــریمهمالإســلام ــهم ــردونخالف ــىی ــدعأهــلعل ــةالمشــهورینالب الســنةبمخالف
.)١(والجماعة"

والآن إلیك نموذجاً واقعیاً من إحدى دول بلالیص ستان، نشبت حوادثـه ونحـن نكتـب 
لكـــي تفهـــم منـــه لمـــاذا وجـــود الحركـــات الإســـلامیة ،لـــك هـــذا الكـــلام، نأتیـــك بـــه بتفاصـــیله

داخل المسار الماسوني، الذي هو كله باطل.ضرورة تُحتمها هندسة الكتل والأعداد، 

م، ٢٠١٧أغســـطس ســـنة ١٣فـــي خطـــاب لـــه مـــن قصـــر الرئاســـة فـــي قرطـــاج، یـــوم 
ل بمناسبة العید الوطني للمرأة فـي تـونس، دعـا رئیسـها البـاجي قائـد السبسـي إلـى اسـتكما

فیـه ما حصلت علیه المرأة في تونس من حقوق، عبر تعـدیل قـوانین المیـراث، والمسـاواة
والمرأة، وإلغاء القانون الذي یمنع زواج المسلمة بغیر المسلم.الرجلبین

فهــاك نــص كلمــة السبســي التــي تصــدرت وســائل الإعــلام مــن محــیط بلالــیص ســتان 
الهائم إلى خلیجها السائم:

جمیـعتشـملأنیجـبالتونسـيالدسـتورأقرَّهـاالتـيوالمـرأةرجـلالبـین"المساواة
لـیسالإرثلأنللـدین،مخالفـایعـدلاالإرث ... ذلـكفيالمساواةفیهابماالمجالات

فیهـا ... للتصرفللبشرالمسألةتركاورسولهوااللهبالبشر،یتعلقوإنمادینیةمسألة
مـنالمسـلماتالتونسیاتزواجالذي یمنعم، ١٩٧٣العاممنشورعنینبغي التراجع

ــر ــامعائقــایشــكلأصــبحالمنشــورالمســلمین ... هــذاغی ــارحریــةأم القــرین،اختی

، الصـفدیة:تیمیةابن/الحرانيالنمیريالسلامعبدبنالحلیمعبدبنأحمدالعباسأبوالدینتقيالإمام)١
، تعـــالىاللهوقـــف، المحســـنینأحـــدنفقـــةعلـــىطبـــع، ســـالمرشـــادمحمـــددكتـــور: تحقیـــق، ٢٧٠ص، ١ج

.ه١٤٠٦
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مسـؤولیةالدولـةویحمـلوالضـمیر،المعتقدبحریةیقرالدستورمنالسادسوالفصل
.)١("حمایتهما

الفردیــــة وفــــي أعقــــاب خطابــــه أصــــدر السبســــي أمــــراً رئاســــیاً بتكــــوین لجنــــة للحریــــات
والمساواة، مـن تسـعة أشـخاص، للإعـداد لتعـدیل قـوانین المیـراث والـزواج، وهـؤلاء التسـعة 
جمیعـــاً مـــن غـــلاة العلمـــانیین، لیبـــرالیین ویســـاریین، ویصـــرحون علنـــاً بـــأنهم مـــن أنصـــار 

قـوىیمثلـونأنهـمیزعمـونالحداثة الاجتماعیـة، وأن الـدین هـو العـائق أمامهـا، وجمـیعهم
الشرعیة.للعلومینتسبمنفیهمالتونسي، ولیسالمجتمع

كانت عضواً في حركة نداء تـونس، التـي تأسسـت حمیدةبلحاجبشرىورئیسة اللجنة
م، في أعقاب الثورة في تونس، ثم تحولت إلى حزب نداء تونس، وهي نائبة ٢٠١٢سنة 

للنســــــاءالتونســــــیةالجمعیــــــةمؤسســــــيمــــــنفــــــي البرلمــــــان عــــــن الحــــــزب، وهــــــي أیضــــــاً 
الرجــالبــینالمســاواةإلــىالــدعوةمطالبهــاأبــرزوكانــت رئیســة لهــا، ومــن، لــدیمقراطیاتا

والثقافـةالتربیـةوإدخال، المسلمغیرمنالزواجفيوحریة المسلمة، المیراثفيوالنساء
.مراحلهكلفيالتعلیممناهجفيالجنسیة

العلمانیـة، ثـم رئـیس حـزب والباجي قائد السبسي نفسه، هو مؤسس حركة نداء تونس 
نفسـهویقـدمعلمـانيلیبراليحزبنداء تونس، وكان مرشحه في انتخابات الرئاسة، وهو

تونس.فيأرساهاالتيوالحداثةبورقیبةالحبیبتراثعلىالأمینأنهعلى

لصـحیفةأحادیثـهأحـدفيافتخروالذي، تونسفيالمتغلبالأمروليهووبورقیبة
الأســـرةتشـــریعاتفصـــلمـــنتمكـــنأنـــهتـــونسفـــيإنجازاتـــهأكبـــربـــأنالفرنســـیةلومونـــد
.الإسلامیةوالشریعةالإسلامعنوالزواج

، تونسفيجدلاً تثیرالمرأةلصالحالسبسيقرارات:غانميمنیة)١
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/08/14/
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القـوانینأنرئیستهاصرحت، وهجوماعتراضاتمناللجنةتشكیلتبعماعلىورداً 
التـيهـيالتونسـيالمجتمـعتمثـلالتـيالقـوىوأن، البرلمـانعلـىإعـدادهابعدستعرض

.ترفضهاأوتقُرهاأنحقهامن

الدولـة باطـل، وأن هـذا المجتمـع یوجـد رئیسإلیهدعافهل إذا نهض من یقول إن ما
فیه من یؤمنون بأحكام القرآن القاطعة وأن الشریعة هـي القـانون الـذي یجـب أن یحكمـه، 

الجمیـع، وأن هؤلاء یریـدون مـن یمـثلهم فـي اللجنـة التـي سـتعبث بـالقوانین ثـم تُلـزم بعبثهـا 
إذا خــرج علــى النــاس أحــد هــلوفــي البرلمــان الــذي یملــك ســلطة إقرارهــا أو رفضــها، ثــم

ـــرالیین والشـــیوعیین یعـــارض الســـلطان وطاعتـــه  ـــذي نهـــض لیواجـــه اللیب لیقـــول إن هـــذا ال
یــدعو إلــى تكــوین تكــتلات وأحــزاب ولا حزبیــة فــي الإســلام، فهــل یكــون هــذا هــو واجبــة، و 

أو موظف من طراز الشیخ بطیخ؟،الأحد سوى مختل عقلیاً 

لتعــرف الفــرق بــین أهــل الحــل ،والشــیخ بطــیخ هــو مــا أتینــاك بهــذا النمــوذج مــن أجلــه
والعقد في هندسة المعیار والمیزان، وقد رأیـت مـواقعهم منهـا ومكـانتهم فیهـا ومـواقفهم فـي 
ـــیص ســـتان،  ـــد وكـــلاء الغـــرب فـــي بلال ـــین المـــوظفین عن مواجهـــة أعـــاظم الســـلاطین، وب

رك لمـــاذا وجـــود الحركـــات الإســـلامیة ضـــرورة تحتمهـــا هندســـة الكتـــل والأعـــداد التـــي ولتـــد
تحكمها.

ففـــي الیـــوم التـــالي مباشـــرة لخطـــاب الســـلطان البـــاجي قائـــد السبســـي الـــذي أهـــدر فیـــه 
عثمــانالشــیخنصــوص القــرآن القاطعــة وثوابــت شــریعته، أصــدر مفتــي جمهوریــة تــونس

یرأسه، ونشره على الصفحة الرسمیة للـدیوان، فخمـن الذي الإفتاءبطیخ بیاناً باسم دیوان
لماذا؟

لكي یُنشد قصیدة من المدیح في السـلطان، ویهنـئ المـرأة التونسـیة بمـا حصـلت علیـه 
!من إنجازات وتقدم في حقوقها
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یقول الشیخ بطیخ:

ـــیس الجمهوریـــة التونســـیة أســـتاذ بحـــق لكـــل  "الأســـتاذ البـــاجي قایـــد السبســـي رئ
العیـدبمناسـبةالأخیـرخطابـهونسیین، وهو الأب لنا جمیعاً، وفـيالتونسیین وغیر الت

التـيمقترحاتـهوكانـتالمتـین،أسـلوبهفـيرائعـاً كالعـادةكانالتونسیةللمرأةالوطني
فيوالمرأةالرجلبینالمساواةلمبدأوتفعیلاً وضماناً المرأةلمكانةتدعیماً عنهاأعلن

j i h بزتعــالى:قولــهفــيالحنیــفدیننــابهــانــادىالتــيوالواجبــاتالحقــوق
l kبرm، ًالتونســیة،الدولــةعلیهــاصــادقتالتــيالدولیــةالمواثیــقعــنفضــلا

فــيلامرأتنــاالجنســین ... فهنیئــاً بــینالحقــوقفــيالفــوارقإزالــةعلــىتعمــلوالتــي
الــدوام،علــىوتحققهــاحققتهـاالتــيالمتتابعــةبالإنجــازاتلهـاوهنیئــاً الــوطني،عیـدها
الدائمـة، الإلهیـةبالعنایـةمحفوظـاً السبسـيقایـدالبـاجيالـرئیسللسـیدجـزیلاً وشكراً 
!)١(الجمهوریة"مفتيبطیخعثمان

وما نریدك أن تدركه أن الشـیخ بطـیخ، بمنهجـه وطریقتـه فـي التعامـل مـع النصـوص، 
والاســتنباط منهــا بـــإبراز هــذة وحجـــب تلــك، وبضــرب بعضـــها بــبعض، لكـــي یُنطقهــا بمـــا 
یوافق هوى ولي الأمر الذي یوظفه، الشیخ بطیخ لیس شخصاً، بل هو طراز ینتشر فـي 

بلالیص ستان من محیطها إلى خلیجها، وما بینهم من فروق فهو في درجة البطیخیة.

فالذین یصرخون بطاعة عمـوم النـاس لـولي الأمـر ومـا یجـب لـه دون بیـان مـا ینبغـي 
ن أقــاموا مرصــداً لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف أن یتقیــد بــه ومــا یجــب علیــه نحــوهم، والــذی

والأفكــار المتشــددة دون أن یقرنــوه بمرصــد لمكافحــة العلمانیــة والإباحیــة واســتباحة شــرائع 
ــدنیا ولا یقعــدوها إذا ظهــر الإســلامیون فــي  الإســلام وشــعائره وتاریخــه، والــذین یقیمــون ال

ات الدیمقراطیـة الحـرام ثـم مشهد الانتخابـات أو وصـلوا للبرلمانـات ویرفعـون زاعقـین شـعار 

1) https://www.facebook.com/ -التـونسیـة- بالجمـھوریـة- الإفـتـاء-دیـوان
٦٤٢٧٠٠٨٦٥٨٠٢٢٤٩
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یســــكنون ســــكون المــــوتى فــــي القبــــور والأحــــزاب اللیبرالیــــة والیســــاریة تجتــــاح المجتمعــــات 
وتتصدر أفكارها الصحف والشاشات وتخوض الانتخابات وتـتحكم فـي البرلمانـات، وبعـد 

مـن موظفـون ذلك یوجبون الطاعة لمن یصل مـن خلالهـا للسـلطة، هـؤلاء وأولئـك جمیعـاً 
لبطیخي.الطراز ا

وأن مــن فإلیــك مــا تنتجــه الأكلشــیهات التــي یرددهــا الببغــاوات عــن طاعــة ولــي الأمــر
، ومــا یترتــب علــى تغییــب الحركــات الإســلامیة مــن المشــهد باســم یعارضــه مــن الخــوارج

طاعـــة ولـــي الأمـــر، ومـــا یفضـــي إلیـــه انفـــراد ولـــي الأمـــر وهـــو نفســـه مـــن الخـــوارج علـــى 
ان، والموظفـــون مـــن طـــراز الشـــیخ بطـــیخ لیســـوا ســـوى الإســـلام، ولا یقیـــده معیـــار ولا میـــز 
شخشیخة في یده، ونعل في قدمه.

م، قــدمت لجنــة الفســقة والزنادقــة التــي كونهــا ولــي ٢٠١٨فــي بدایــة شــهر یونیــو ســنة 
ــــه صــــادر باســــم  ــــه أن ــــى أول صــــفحة من ــــم نشــــرته مطبوعــــاً، وعل ــــه، ث الأمــــر تقریرهــــا إلی

وریــة، فهــاك فقــرات بنصــها وعینــات ممــا الجمهوریــة التونســیة، وتحتــه شــعار رئاســة الجمه
دعا إلى تعدیل القوانین وأحكام القضاء لتوافقها:والتي تضمنه التقریر من مقترحات، 

"تــرى اللجنــة ضــرورة أخــذ التوجهــات الكونیــة الحدیثــة فــي مــادة حقــوق الإنســان، 
وعلى رأسها ما توصـلت إلیـه اللجنـة الأممیـة المعنیـة بتأویـل العهـد الخـاص بـالحقوق
المدنیة والسیاسیة وتطبیقه، وقد عرفت اللجنة الأممیة حریة المعتقـد والضـمیر بشـكل 

ـــي تعلیقهـــا حـــول المـــادة  ـــرت ف ـــد ١٨واســـع، إذ اعتب ، أن هـــذه المـــادة تحمـــي العقائ
التوحیدیــة وغیــر التوحیدیــة والإلحادیــة ... تعتبــر اللجنــة أن بعــض القــوانین مــا زالــت 

خاصـة للأفـراد، بمـا فیهـا علاقـاتهم الجنسـیة، وهـو تشكل اعتداءًا على حرمة الحیـاة ال
مـن المجلـة الجزائیـة الـذي جـرم اللـواط والمسـاحقة، إذ لا ٢٣٠ما نـص علیـه الفصـل 

د، لــذا تقتـرح اللجنــة إلغــاء هــذا شَّــدخـل للدولــة وللمجتمــع فـي الحیــاة الجنســیة بـین الرُ 
الفصــل لمخالفتــه البدیهیــة للحیــاة الخاصــة ... لــم یضــع المشــرع مانعــاً دینیــاً للــزواج 
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م ١٩٦٦جانفي/ینــایر ٣١والمیـراث، غیـر أن فقـه القضـاء اتجـه فـي قـرار صـادر فـي 
إلى : "تحجیر زواج المسلمة بغیر المسلم، وتكریس الاخـتلاف فـي الـدین كأحـد موانـع 

٦لتعقیـــب عـــن هـــذا التوجـــه فـــي قـــرار صـــادر فـــي اث"، ولكـــن تخلـــت محكمـــة الإر 
م، ٢٠١٤أكتـوبر ٢٥م، وأكدت موقفها في قرار آخـر صـادر فـي ٢٠٠٩فیفري/فبرایر 

الذي اعتبر أن القول بأن الاختلاف في الدین هو من موانـع الإرث هـو مخـالف لإرادة 
لمشـــرع التونســـي التـــي المشــرع، وأن القـــول بخـــلاف ذلـــك یـــؤدي إلــى تقـــویض إرادة ا

ــین الأشــخاص، ویجــب تحصــین هــذا  ــدین ســبباً للتمییــز ب ــى عــدم جعــل ال انصــرفت إل
الموقف الجدید لفقه القضـاء مـن خطـر الارتـداد عنـه، وذلـك بتنقـیح الفصـلین المشـار 
إلیهما، وحذف ما فیهما من عبارات وقع تأویلها تأویلاً یضع قیوداً على حریة الـزواج 

ــة الأحــوال الشخصــیة مســألة العــدة فــي الفصــل والمیــراث ... نظمــت ــه: ٢٠مجل ، بأن
حجر الزواج بزوجة الغیر أو معدته قبل انقضاء عدتها"، ومسألة العـدة لهـا تبریـرات "یُ 

اجتماعیة وتبریرات أخلاقیة ... والتبریرات الاجتماعیة فقدت الیوم كل قیمتها، فالتقـدم 
ي مـن تحدیـد نسـب الطفـل تحدیـداً لا شـك العلمي یمَكِّن بواسطة تقنیات التحلیـل الجینـ

تمییز واضح، فالمرأة فقط التي یتوفى عنها فیه، أما التبریر الأخلاقي فهو مبني على
زوجها ملزمة أن تتربص مدة معینة، أما الـزوج الـذي تتـوفى عنـه زوجتـه فـلا یخضـع 

المـرأة ... لأي شرط، والمقترح إلغاء العدة باعتبارها تقییداً غیر دستوري لحریـة زواج 
المواریث نظام متجمـد ویقـوم علـى نظـام العصـبة، وهـو امتیـاز ذكـوري بحـت، والأنثـى 
ــي معظــم الحــالات،  ــذكر ف ــداً، ونصــیبها أقــل مــن ال ــة لیســت عاصــبة بنفســها أب الوارث
ومقصیة من المیراث في حالات أخرى، مثل العمة وبنت العم، والحجة الأساسـیة التـي 

یراث حجـة دینیـة، تقـول إنهـا قواعـد دینیـة منهـا مـا نـزل یُعارض بها تطویر قواعد الم
بالقرآن، ومنها ما ورد بالحدیث، ولا یمكن لهـذ الحجـة أن تصـلح فـي النظـام القـانوني 
التونسي، لأنه نظام مدني وضعي، ولیس بنظام دیني، لذا یجب احترام المواریث لمبدأ 

ى فـي المیـراث حـق لا یحتمـل المساواة المضمون دستوراً، والمساواة بـین الـذكر والأنثـ
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الانتظار، فدعم مكاسب المرأة واجـب یجـب الشـروع فـي تنفیـذه حـالاً بكـل مـا یلـزم مـن 
.)١(الجدیة والعنایة"

المســــارو والأعــــدادالكتــــلهندســــةداخــــل الإســــلامیةالحركــــاتوجــــودضــــرورةمــــن و 
والشـــیخ نمـــوذج ولـــي الأمـــر السبســـي مـــن ، و وموازنتهـــاة بقیـــة الكتـــلهـــلمواج، الماســـوني

وإباحــة وثوابتــه،، وإهــدار شــرائع الإســلامبطــیخ، والــذي رأیتــه مــن إزاحــة المعیــار والمیــزان
الجانبیـةالآثـارمـنآخـر أثـرننتقل بك إلى باسم قوى المجتمع، الزنى واللواط والسحاق، 

الموظفینمنبمحوهایطالبونمنیدركهالاالتيفوائدهامنوهو، الإسلامیةللحركات
یــرونولا، توازنــاتمــنفیــهومــاواقعهــممــنشــیئاً یــدركونلاالــذینالأكلشــیهاتوحفظــة

أذهـانهمأنسـوى، الواقـعفـيوجـودلهـایعـدولـمالكتـبفـيیقرؤونهـاالتـيالصـورةسوى
.فیهاوتعیشتتوهمها

الماسـونيالیهوديالمسارأنتجهاالتيوأنواعهاأشكالهابجمیعالعلمانیةفالاتجاهات
شـادثـم، الخلـفمـنالآتـینأولقواعـدهاأرسـىالتـيالماسـونیةوالدولـة، ستانلبلالیص

منبینهمكانوامنمؤسساتهاتكوینفيوأسهم، الخلفمنالآتینمنخلفوهمنبناءها
ــــــاتالحكــــــام ــــــةوالنخــــــبالحاكمــــــةوالطبق ــــــواوجمــــــیعهم، العلمانی ــــــكفعل ــــــيذل حراســــــةف

الاتجاهــــات، لهــــمتــــوفرهالــــذيالســــلاحوبســــطوة، وبإرشــــادهاالماســــونیةالإمبراطوریــــات
الإســلامعقائــداستئصــالوهــدفهاغایتهــابلالــیص ســتانفــيالماســونیةوالدولــةالعلمانیــة
ولـن، قـرارلهـایكـونلـنلأنه، والتعلیموالإعلاموالمجتمعالسلطةمنومظاهرهوشرائعه
والقلاقـلالهزاهـزمـنفیـهتسـیرالذيالمساروتحفظالناسعمومعلىبسلطانهاتحتفظ
والنفسـيالـذهنيوبناءهاالداخليتكوینهالأنذلكوقبلوأیضاً ، الغایةهذهبتحققسوى

.وقیمهوشرائعهالإسلامعقائدعنمعزولوالحیاةللوجودوفهمها

-٧٥، ٤٢، ٣٦ص، والمساواةالفردیةالحریاتلجنةتقریر: الجمهوریةرئاسة، التونسیةالجمهوریة)١
.م٢١٠٨جوان١، ١٧٨-١٧٥، ١٥٤- ١٥٢، ٧٧
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تستأصـل، فیـهنقلـةكـلومـع، الماسـونييالیهـودالمسـارمراحلمنمرحلةكلوفي
إبقـاءمـع، استئصـالهیمكنهـامـاحولهـاوتـدورمنهـاتتكـونالتـيالعلمانیةوالنخبالدولة
الأغاني والاحتفالات بالمناسبات محل ما یستأصلونه من العقائـد، وإحلالوشذراتبقایا

أنالأكلشــیهاتوحفظــةللمــوظفینبهــایمكــنلتكــون دیكــوراً إســلامیاً، و والشــرائع،والقــیم
.سرجهاتحتساكنینوإبقائهمالناسعمومأذهانفيتفعلهوماالدولةبتسویقیقوموا

والمجتمــعوالتعلـیموالإعـلامالسـلطةمـنالإســلاممـناستئصـالهیمكـنمـاواستئصـال
المسـارإزاحـةأفرزتهـاالتـي، الإسـلامیةبالحركـاتالدولـةاصـطداممیُحـتِّ ، مرحلـةكـلفي

حلــتف، والمشــایخالعلمــاءمــنالمجتمــعوتفریــغ، والعقــدالحــللأهــلالماســونيالیهــودي
لـكبینَّاكما، المهدورةبحقوقهموالمطالبةالناسعموموقیادةالسلطةمواجهةفيمحلهم

.قبلمن

یتعاضدونالذین، الأكلشیهاتحفظةمنالعقولوضعافالموظفونیدركهلاوالذي
حــائطیزیلــونبــذلكأنهــم، الإســلامیةللحركــاتالدولــةلضــربالتهلیــلفــيالعلمــانیینمـع

أنیــاببــینأنفســهمویضـعون، هــمعــنهمالأولالــدفاعخـطویهــدمون، أمــامهممــنالصـد
.العلمانیینومخالبالماسونیةالدولة

الماســونیةالدولــةیضــطر، وخطایاهــاوأخطائهــا، علــى عیوبهــاالحركــاتهــذهفوجــود
، لهـــاموجهـــةوضـــرباتهامعهـــامعاركهـــاتكـــونأنفـــي بلالـــیص ســـتان العلمانیـــةوالنخـــب
المشـایخمـنالمـوظفینتقریـبوإلـى، بـهوالاحتمـاءومهادنتـهللأزهـرالتـوددإلـىویُلجئها
فــيأدواتهــامــنلیكونــوا، لهــموالإفســاحالأكلشــیهاتحفظــةتصــدیروإلــى، إلــیهموالتقــرب

شـرعیةوالتصـدیروالمهادنةالتوددهذایمنحهاولكي، وطعنهاالإسلامیةالحركاتوصم
الاتهـــاممـــنلهـــادرعـــاً ویكـــون، النـــاسعمـــومأذهـــانفـــيالإســـلامیةالحركـــاتمواجهـــة
.نفسهالإسلامبمعاداة
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ـــإذا ـــةوالنخـــبالماســـونیةالدولـــةتمكنـــتف الحركـــاتهـــذهعلـــىالقضـــاءمـــنالعلمانی
، ومشــایخهالأزهــرإلــىتلقائیــاً وضــرباتهامعاركهــافتتحــول، التالیــةالمرحلــةإلــىســتنتقل

عــنیتــأخروالــنقفــازاتســوىلیســواعنــدهاوهــم، الأكلشــیهاتوحفظــةالمــوظفینوإلــى
.وإقصائهاالإسلامیةالحركاتضربمنیتمكنواإنماخلعها

أوحقیقة، ومشایخهالأزهرإماتةمن، العلمانیةوالنخبالماسونیةالدولةتمكنتوإذا
فتغیـب، نفسـهللإسـلامضـرباتهاتوجـهأنوهـي، تلیهـاالتـيالمرحلـةإلىفستنتقل، حكماً 

بهـاوتطلق، والأباطیلالضلالاتمنهبدلاً وتنشر، شعائرهوتقید، شرائعهوتبدل، عقائده
.والمغنواتیةوالمشخصاتیة، والأدباتیةالجورنالجیةمن، والزنادقةالفسقة

وإذا، الخلـفمـنالآتـینثانيسیرةمنبهأتیناكماراجعتماإذابهستوقنماوهو
.الخلفمنالآتینأولسیرةمعناتقرأوأنتبذلكوعيعلىكنت

الماســونيالیهــوديالمســارداخــل، الإســلامیةالحركــاتوأن، ذلــكمــنیقینــاً وســتزداد
وخـطوالمشـایخالأزهـرأمـامصـدحـائطهـي، سـتانبلالـیصفـيأفرزهـاالتيوالتوازنات

الحركــاتهــذهتقصــدأندون، أنفســهمالأكلشــیهاتوحفظــةالمــوظفینعــنالأولالــدفاع
ــــل، الأزهــــرولا ــــدركأنودونب ــــدركأوت ــــكهــــوی ــــاً ســــتزداد، ذل الكتابــــةتركــــتإذایقین

.أحداثمنتلاهاوماواكبهاوماینایر٢٥ثورةإبانوعشتهرأیتهماوتأملت، والقراءة

صـارأنوبعـد، النـاسعمـومعـنالأغـلالوسـقوط، مبـاركنظـاموسـقوطالثورةفمع
الهویــةتحدیــدفــيالفیصــلهــوالماســونيالیهــوديالمســاربــدأمنــذمــرةلأولالمجتمــع
ــــي، والاتجــــاه ــــاروف ــــىیصــــلمــــناختی ــــولىالســــلطةإل ــــادةویت الحركــــاتتصــــدرت، القی

، الســلطةإلــىوصــلتثــم، مصــرفــيالأولــىالسیاســیةالقــوةوصــارتالمشــهدالإســلامیة
، وحــدهمؤسســاتهلیســتحقیقتهــافــيوهــي، مبــاركدولــةمؤسســاتاضــطرارذلــكفواكــب

كلـهالماسـونيالیهـوديالمسـارمؤسسـاتهـي، یـدیكبـینالذيالكتابمنترىكمابل
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الأزهــرمــنالاقتــرابإلــىالدولــةمؤسســاتاضــطرت، الخلــفمــنالآتــینأولبــدأهمنــذ
، الإســــلامیةالحركــــاتمواجهــــةفــــيدرعــــاً واتخــــاذهمالمشــــهدفــــيوتصــــدیرهموالمشــــایخ
ویحتمـــونإلیـــهیســـعونفصـــاروا، الأزهـــرإلـــىاللجـــوءإلـــىالعلمانیـــةالتیـــاراتواضـــطرت

الحریــاتبخصــوصوالاتفاقیــاتالوثــائقویصــوغون، فیــهاجتماعــاتهمویعقــدون، بشــیخه
.باسمهیصدرونهاثم، موافقتهوبعدمظلتهتحتوالمدنیةالاجتماعیةوالحیاةوالمرأة

المشـهدوخـلا، الخلـفمـنالآتـینثالـثبهـاوأطـاح، الإسلامیةالحركاتسقطتفلما
ودولتـههـولسـهامهغرضـاً وجعلـه، ومشـایخهوشـیخهالأزهـرإلىانتقل، منهامصرفي

وأطلـق، علنـاً العمومیـةالمؤتمراتفيشیخهیوبخوصار، الصدارةمنفأزاحه، وإعلامه
كبــاربهیئــةوأطــاح، والشاشــاتالصــحفبقــرمــنوالزنادقــةالفســقةالمشــایخوعلــىعلیــه

الشـــریعةبتفســـیرباختصاصـــهاالخاصـــةالمـــادةوأزال، دســـتورهمـــنالأزهـــرفـــيالعلمـــاء
ـــم، منـــهوأحكامهـــا ـــىیُنســـبونممـــنالمشـــهدفـــيیبـــقول ســـوىالعِمـــمولابســـيالأزهـــرإل
.ومیزوومظهرالهلاليطرازمنوالأراجوزاتالمرتزقة

الحركــاتوجــودفــي، بشــیخهویحتمــونالأزهــرإلــىیســعونكــانواالــذینوالعلمــانیون
تفـــریخعـــنوالمســـؤولیةوالجمـــودبـــالتخلفویتهمونـــهعلیـــهیتهكمـــونصـــاروا، الإســـلامیة
والوثـــائق، مناهجـــهوتغییـــروالحیـــاةالمجتمـــععـــنبعزلـــهویطـــالبون، الإرهابیـــةالحركـــات

قیمـةالإسـلامیةبالحركـاتالإطاحـةبعـدلهـایعـدلـموباسـمهفیهكتبوهاالتيوالاتفاقیات
.المیاهدوراتفيبهافقذفوا، عندهم

مـنوالزنادقـة، وإعلامـهودولتـهالخلـفمـنالآتـینثالـثانتقـلوالمشـایخالأزهـروبعد
الإســلامعلــىالتطــاولوهــي، التالیــةالخطــوةإلــى، والشاشــاتالصــحفوبقــرالعلمــانیین

خــلافلاوالتــي، والمیــراثوالطــلاقوالــزواجالأســرةبخصــوص، الثابتــةوشــرائعهنفســه
یصـمونهاوصـاروافصـار، القـرآننـزلمنـذعصـرأيفـيالعلمأهلمنأحدبینعلیها
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تجدیـدغـلاففـي، وتعـدیلهابتغییرهـاویطالبون، العصرمواكبةوعدموالرجعیةبالتخلف
.الدینيالخطاب

التربیــــةوزیــــر،شــــوقيطــــارقالــــدكتورالتقــــى، م٢٠١٧ســــنةنــــوفمبر١٧یــــوموفــــي
، الـوزارةقیـاداتمـعمناقشـاتهنتـائجلبحث، الدوليالبنكمنوفداً الفنى،والتعلیموالتعلیم

الخبـرهـذامـنجـزءًافإلیك، م٢٠٣٠مصررؤیةوفق، التعلیمنظامتطویربخصوص
یــوم، الأولــىصــفحتهافــي، المصــریةالدولــةباســمالناطقــةالأهــرامصــحیفةنشــرتهالــذي
بـــینالاتفـــاقعنـــهتمخـــضالـــذيالجدیـــدالتعلـــیمنظـــامعـــن، م٢٠١٨ســـنة، أبریـــل١٧

: الدوليوالبنكالمصریةالحكومة

الجدیـدالنظـامأنالفنـي،والتعلـیموالتعلـیمالتربیةوزیرشوقىطارقالدكتورأكد"
بعـد، والـوزارةالبنـكلـدىصـفحة١٢٠تتضـمنالدولىالبنكوثیقةأنإلىمشیراً ... 

التعلـیملجنـةاجتماعخلالشوقيوكشف... الوزراءمجلسوموافقةالرئیسموافقة
التعلـیممـعالعـامالتعلـیمضـممناقشـةحالیـاً یـتمأنـهعـنأمسمساءالنواببمجلس
، الاقتصـادمـوادشـأنذلـكفـيشـأنهااختیاریـةالدینیةالموادتكونأنعلىالأزهري،

.)١("م٢٠٣٠عامفيستتخرجالجدیدالتعلیمنظامفيدفعةأولأنشوقيوأشار

مـنالآتـینثالـثدولـةأنهـي، الإبلیسـیةالصـیاغةهـذهحجبتهـاالتي، الخبروحقیقة
.الأزهريالتعلیملإلغاء، الدوليالیهودبنكمعبالاشتراك، تخططالخلف

وهـــي، الأولـــىالخطـــوةعـــنوإعلامـــهوعســـاكرهالخلـــفمـــنالآتـــینثالـــثعجـــزولـــو
إلـــىالانتقــالمقـــدورهمفــيكـــانلمــا، منهـــاالمشــهدوإخـــلاءالإســلامیةالحركـــاتضــرب
التعلـیممـناقتـربولمـا، منـزلتهمفـيومشـایخهالأزهـرولظـل، الثالثةولا، الثانیةالخطوة
.جحورهافيوالشاشاتالصحفوبقرالعلمانیةالأفاعيولظلت، الأزهري

.٤٧٩٧٩العدد ١٤٢م، السنة ٢٠١٨أبریل ١٧هـ/١٤٣٩من شعبان ١) صحیفة الأهرام، الثلاثاء ١
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الحركـــــات صــــل بــــك إلـــــى المســــألة الثالثـــــة، وهــــي التفســــیر الحقیقـــــي لمشــــكلة والآن ن
الإسلامیة مع السلطة ومع بقیة الأطراف والتیارات في هندسة الكتل والأعداد.

هندســة الكتــل والأعــداد تعتمــد، كمــا رأیــت، علــى انقســام المجتمــع وعمــوم النــاس بــین 
مرجعیات وتیارات مختلفة ومتساویة في الشرعیة وبینها توازن في القـوة، لكـي تظـل القـوة 

ة مــن یملــك مفــاتیح هــذه الهندســة ویحــافظ علــى هــذا الانقســام الحقیقیــة والكلیــة فــي قبضــ
والتــــوازن بــــین القــــوى المختلفــــة، ســــواء كــــان طبقــــة الیهــــود والماســــون فــــي هندســــة الكتــــل 

لنموذجیة في الغرب، أو الدولة التي تنوب عنها في هندسـة الكتـل المعدلـة فـي والأعداد ا
بلالیص ستان.

وهندسة الكتل والأعداد كلها، لها شرط  أخبرناك وتفتت المجتمع بین تیارات مختلفة، 
ولا یمكن أن تتحقق وتستقر من غیـره، وهـذا الشـرط هـو غیـاب المعیـار والمیـزان مـن ،به

المجتمـــع أو إخراجـــه مـــن وعـــي عمـــوم النـــاس إخراجـــاً تامـــاً، فحینئـــذ تتســـاوى المعتقـــدات 
بـه أو مـا یوافـق هـواه والأفكار والنظریات والمناهج، ویختار كـل فریـق مـن النـاس مـا یعج

أو مصالحه، فیتحقق الانقسام الذي هو محور هذه الهندسة.

فـــإذا لـــم یتحقـــق هـــذا الشـــرط وظـــل المعیـــار والمیـــزان موجـــوداً فـــي المجتمـــع، أو ظـــل 
حاضراً في وعـي عمـوم النـاس أن ثمـة معیـاراً ومیزانـاً، فلـن تقـوم لهـذه الهندسـة قائمـة، إذ 

مشــیة، یتبــع كــلاً منهــا شــراذم قلیلــة، لا یمكنهــا موازنــة ســتتكون فــي هــذه الحالــة تیــارات ها
والكتـــل الهائلـــة مـــن عمـــوم النـــاس التـــي ســـتندفع  فـــي اتجـــاه رایـــة للمجتمـــعالعـــامالجســـم

المعیار والمیزان، فینهار المحور الذي تتزن حوله هذه الهندسة.  

مـن المجتمـع والمعیار والمیزان قرین مسألة الألوهیة والنص الإلهي، فلا یمكن تغییبه
مسألة الألوهیة حة تغییباً تاماً، ولا إخراجه من وعي عموم الناس إخراجاً مطلقاً، سوى بإز 

للإســقاط قابــلغیــرالإلهــية والــنصحــوإســقاط الــنص، ومســألة الألوهیــة غیــر قابلــة للإزا
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في بلاد العرب، ولا وسیلة یملكها أحد لزحزحة مرجعیته أو منازعتها بمرجعیة أخـرى فـي 
عموم الناس.وعي

وهـــذه هـــو تفســـیر المشـــكلة التـــي تصـــنعها الحركـــات الإســـلامیة داخـــل هندســـة الكتـــل 
والأعــداد المعدلــة، التــي تمســك الدولــة بمفاتیحهــا فــي بلالــیص ســتان، بــدیلاً عــن الیهــود 

والماسون في الهندسة الأصلیة النموذجیة.

الدولــة، تــرس فــي فهــذه الحركــات، مثــل غیرهــا مــن الحركــات والتیــارات والقــوى، ومثــل
الیهــوديالمســارإفــرازاتمــنهندســة الكتــل والأعــداد، ومــا تتخــذه مــن أســالیب ووســائل

الماسوني وتتواءم معه، ولكن ما ترفعه من غایات وشعارات هو الشـيء الوحیـد فـي هـذه 
الهندسة الذي له صلة بالمعیار والمیزان، ویرتبط في وعي عموم الناس بمسـألة الألوهیـة 

لهي، ومن ثَم فهي الطرف الوحید الذي یُحدث وجوده هزاهز في هندسة الكتلوالنص الإ
، وخللاً في التوازن بین القوى المختلفة، ویملـك القـدرة علـى مصـارعة القـوة التـي والأعداد

تمتلك مقالید هذه الهندسة وانتزاعها منها. 

ستان، یواكـب وهو ما ترتب علیه تعدیل آخر في هندسة الكتل والأعداد في بلالیص 
التعدیل الأول ویلازمه، فوجود المعیار والمیـزان ورسـوخ الـنص وعـدم قـدرة أي قـوة أخـرى 

تفهـــم الآن، نقـــل مهمـــة اعلــى منازعـــة منزلتـــه فـــي وعــي عمـــوم النـــاس، ترتـــب علیــه، كمـــ
الحفاظ على هندسة الكتل والأعداد في بلالیص ستان من الوسائل الناعمة إلى الوسـائل 

ل الطبقة القوامة علیها والتي تمسك بمقالیدها من طبقة غیر مرئیة تنتشـر الخشنة، وتحوُّ
فــي نســیج المجتمعــات ولا یــدرك وجودهــا عمــوم النــاس إلــى طبقــة معلومــة یراهــا الجمیــع 

على رأس الدولة.

أوزان القــوى المختلفــة حــرة، ویحــددها قــدرة كــل قــوة علــى الأصــلیةالكتــلوفــي هندســة
بأفكارها وتوجهاتهـا، وعلـى حشـدهم تحـت رایاتهـا، والتـوازن إقناع طائفة من عموم الناس



~١١٩~

بین القوى المختلفة یتحقق تلقائیـاً، والكتـل والأعـداد تتحـرك بینهـا مـن مسـألة إلـى مسـألة، 
ومن زمان إلى زمان، لأنها متساویة في المرجعیة.

تـل الكهندسـةتنهـارلاولكي، النصوحفظالمیزانوجودحتمهالذيالثانيوالتعدیل
بــهوأذهــانهمالنــاسوعـيفــيیــرتبطالـذيالكتلــة أو الطــرفتقییـدضــرورةهــو، والأعـداد
وتكتیــــف عمـــوم النـــاس أنفســـهم ومحاصـــرة الأوســــاط ،ذلـــكلـــزمإذابـــهوالفتـــكوحصـــاره

المتدینة التي هي محضن هذه الحركات وخزانها البشري، وهو ما تتواطؤ فیه بقیة القوى 
والتیارت في هذه الهندسة مع الدولة التي تمسك بمقالیدها، فالتیارت والقوى الأخرى لأنه 

بالوســائل الناعمــة، منهــاكتــلاللا یمكنهــا مواجهــة الحركــات الإســلامیة وموازنتهــا وجــذب
والدولة لأنها لو لم تفعل ذلـك لأخرجـت حركـة الكتـل والأعـداد الحـرة لعمـوم النـاس مقالیـد 

هذه الهندسة من یدها.

وهـذا هـو مـا حــدث، كمـا علمـتَ، فــي ثـورة ینـایر، فلأنهـا ثــورة شـعبیة، عمادهـا ضــغط 
الضــغط، تحــررت كتــل هائلــة مــن العــوام علــى نظــام مبــارك، وســقوطه كــان بســبب هــذا

حركـة كتــل العـوام، وصــارت هـذه الحركــة الحـرة مــن الأغـلال والقیــود هـي مــا یحــدد أوزان 
القــوى المختلفــة، ویمــنح أكبــر القــوى وزنــاً حــق اختیــار الاتجــاه وتحدیــد المســار والســیطرة 
على مؤسسات الدولة، فاتجهت هذه الكتل الهائلة تلقائیاً نحـو الحركـات الإسـلامیة، وفـي 

جاه بقیـة القـوى الأخـرى كلهـا، وكـذلك فـي عكـس الاتجـاه الـذي تسـیر فیـه الدولـة عكس ات
منــذ بــدأ مســار مصــر الیهــودي الماســوني مــع وصــول أول الآتــین مــن الخلــف إلــى رأس 

السلطة فیها.

وجُل من اتجهوا نحو الحركـات الإسـلامیة وانتخبوهـا مـن عمـوم النـاس ومنحوهـا القـوة 
أن یُخرجــوا مقالیـد هندسـة الكتــل والأعـداد مــن الدولـة إلــى علـى التیـارات الأخــرى، وكـادوا 

هـــذه الحركـــات، لا تعنـــیهم السیاســـة، ولا یهتمـــون بهـــا أصـــلاً، ولا یفـــرق معهـــم أن یكـــون 
الحــاكم هــذا أو ذاك، وإنمــا فعلــوا ذلــك لأنهــم أدركــوا عفویــاً أن تحریــر حــركتهم مــن القیــود 
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ني فرصـة سـانحة لأن یخرجـوا بمصـروالأغلال التي یكبلهم بها المسار الیهـودي الماسـو 
والمیــزان، والحركــات الإســلامیة هــي الطــرف الوحیــد فــي المشــهد المعیــارمســارإلــىمنــه

الذي یرفع رایات المعیار والمیزان ویتوسمون فیه أن یحقق لهم ما یریدون.

وهـو مــا كــان یدركــه الأبالسـة الــذین دبــروا لهــذه الثـورة وقــدحوا شــرارتها، ویــدركون معــه 
من قبضة الدولة، مع عدم والأعدادتحریر كتل العوام وإخراجها لمقالید هندسة الكتلأن 

وعــي الحركــات الإســلامیة بالســیناریو الواســع الــذي تــدور داخلــه مشــاهد الثــورة، واتجاههــا 
في سذاجة منقطعة النظیر نحو رأس السلطة متدرعة بهذه الكتـل، سـیؤدي إلـى اصـطدام 

لسقف القوة الخشنة في مواجهتها والفتك بهـا، لكـي تعیـد هندسـة ورفعها حتماً،الدولة بها 
الكتل المعدلة إلى نصابها وتستعید الإمساك بزمامها.

أما السیناریو الواسع، الذي كانت الثورة في مصر بكل أحداثها وتقلباتها مجرد مشـهد 
داخـل فیه، والذي لم تدركه الحركـات الإسـلامیة وهـي تنـدفع نحـو السـلطة، ولا أي طـرف 

مشهد الثـورة، فهـو سـیناریو فـتح الطریـق بالحركـات الإسـلامیة وعبـر اصـطدام الدولـة بهـا 
لثالث الآتین من الخلف، لكـي یطـور مسـار مصـر الیهـودي الماسـوني، وینقلهـا فیـه نقلـة 

فارجع إلیه وراجعه.،كبرى، وقد فصلنا لك ذلك من قبل

اصطدام عموم النـاس بالسـلطة، الآن، أن هتكر دأدقنو كتنأيغبنیوما ،الخلاصةو 
كلهــا صــور ، الأغنیــاءعلــى الفقــراء ثــورة الآبــاء، و علــى الأبنــاءتمــرد لرجــال، و باالنســاءو 

مختلفة لشـيء واحـد تفرعـت منـه وتسـري میاهـه فیهـا ویوحـد بینهـا، ولـذا فهـي متلازمـة لا 
یضــع أحــد جرثومــة إحــداها فــي المجتمــع وتســري فــي أنســجته إلا نبتــت فــي إثرهــا بــذور 

.الأخریات، قصر الوقت أو طال، وبفاعل أو من غیر فاعل

وهذا الشيء الواحد هو تحریر العلاقة بین كل طرفین من المرجعیة، وتغییب المیـزان 
الــذي یضــبط الطــرفین معــاً، وان یســتبدل بــذلك أن یُغــرس فــي وعــي كــل طــرف أنــه هــو 
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بقوة النظریات التي ینتجها نفسه المرجعیة والمیزان وأن حقوقه هي ما یقدر على انتزاعه 
والجمعیــات التــي یقیمهــا والكتـــل التــي یحشــدها، وبــذلك یوضـــع كــل طــرفین فــي مواجهـــة 
وصراع یشتعل أواره ویتجدد من تلقاء نفسه بسریان آثـاره فـي أنسـجة المجتمـع، وبكـل مـا 
ینــتج عنــه فــي الحیــاة، وبمــا یســري مــن هــذه الآثــار والنتــائج فــي وســائل صــناعة الــوعي 

بناء الأذهان والنفوس.وأدوات

لـیس مواجهـة فسـاد والإصـلاح الحقیقـي، والحق فـي هـذه الصـور كلهـا مـن العلاقـات، 
ولا مقابلة ولا بتعبیدهم لها، السلطة بتكتیل العوام وتهییجها وإطلاق كتلها الهائجة علیها، 

، ولا ولا الــرد علــى الآبــاء بتمــرد الأبنــاءلــه، ولا إخضــاعها تعســف الرجــل بتحریــر المــرأة، 
الطــرفین فــي كــل علاقــة المعیــار والمیــزان وإعــادةعلــى الرأســمالیة بالشــیوعیة، بــل بإعــادة

الضابط وإلى المرجعیة الأعلى منهما.المیزانھذا معاً إلى

والمرجعیـــة والمیـــزان وإعـــادة اطـــراف العلاقـــات الإنســـانیة إلیهـــا بـــدیلاً عـــن المواجهــــة 
ن الطاعــة والصــبر، بــل أفكــار تســري فــي والصــراع، لــیس كتابــات ولا خطبــاً ومــواعظ عــ

جمیع وسـائل التربیـة والتكـوین، ویـدور حولهـا الإعـلام والتعلـیم، ومـنهج للتربیـة والتنشـئة، 
ویوقن علاقاته،كلوأسلوب للحیاة والمعاملات، ونظام یوجد في أنسجة المجتمع ویحكم

جمیــع وهــي بــه جمیــع أطرافــه ویعرفــون مصــدره ویرضــونه طواعیــة، ولــه صــفوة تضــبط ال
أول من ینضبط به، ولا تحابي فیه ولا تستثني منه.

فإذا لم یلتزم الطرف القوي في كل علاقـة مـن العلاقـات الإنسـانیة بالمرجعیـة وینحنـي 
للمعیار والمیزان، وإذا لم توجد طبقة الصفوة القوامة علـى المیـزان والضـابطة لـه، فسـوف 

ائناً من كان ومـا كانـت مواهبـه الخطابیـة تختل هذه الهندسة الإلهیة، ولن یستطیع أحد ك
والبیانیة أن یمنع الطرف الضعیف من ترك المعیـار والمیـزان والبحـث عـن الطریقـة التـي 
یواجه بها الطرف القوي وترد فساده وطغیانه عنه وینتزع بها ما یرى أنه حقوقـه، وحینئـذ 

تتحــتم هندســة الكتــل و ،ةیــهللإايحو لــاةیــعجر مبیــغتو ،تــذوب هندســة المعیــار والمیــزان
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،دو هـیلااهـیلعمو قـیيتـلاماو عـللةیـو غملاو ةجـر هبملاةمـعانلااهتر و صـيفءاو س،والأعداد
بلالــیصفــيمهؤ افــلخاهــیلعمو قــیيتــلا،مهــلةر هاقــلاو ةیســاقلاو ةنشــخلااهتر و صــيفــوأ

.ستان

والآن وقد علمت هندسة المعیار والمیزان ومكوناتها وآثارهـا، وهندسـة الكتـل والأعـداد 
وعناصرها وما یترتب علیها، وبعد أن أدركت الفروق بینهما، نعود بـك إلـى جمـال الـدین 

ما الذي جاء به من همدان إلى مصر وما الذي كان یفعله فیها.نعرفك الأفغاني ل
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والمراجعالمصادر 
:أولاً: القرآن الكریم

.والفرقان بین الحق والباطلوالمعیار والمیزان، بیان الإله إلى خلقه، 

 ًالسنةكتب: ثانیا:

الصــحیحالمســند: النیســابوري، الإمــامالقشــیريالحجــاجبــنمســلمالحســینأبــو)١
مســلم،صــحیح/وســلمعلیــهااللهصــلىااللهرســولإلــىالعــدلعــنالعــدلبنقــلالمختصــر

، وأحادیثــهوأبوابــهكتبــهوعــد، وترقیمــهوتصــحیحه، نصوصــهوتحقیــق، طبعــهعلــىوقــف
والسنةالكتابخادم: اللغةأئمةعنزیاداتمع، النوويالإمامشرحملخصعلیهوعلق
، القاهرة، وشركاهالحلبيالبابيعیسى، العربیةالكتبإحیاءدار، الباقيعبدفؤادمحمد

.م١٩٥٦/ه١٣٧٦
ســنن: الإمــام، السجســتانيبشــیربــنإســحاقبــنالأشــعثبــنســلیمانداودأبــو)٢
، صــیدا، العصــریةالمكتبــة، الحمیــدعبــدالــدینمحــيمحمــدالشــیخ: تحقیــق، داوودأبــي

.م٢٠٠٦، بیروت
علـــىالمســـتدرك: الإمـــام، النیســـابوريالحـــاكمااللهعبـــدبـــنمحمـــدااللهعبـــدأبـــو)٣

، بیــــــروت، العلمیــــــةالكتــــــبدار، عطــــــاالقــــــادرعبــــــدمصــــــطفى: تحقیــــــق، الصــــــحیحین
.م١٩٩٠/ه١٤١١
دكتـورتحقیـق، الأوسـطالمعجـم: الطبرانـي، الإمـامأحمـدبـنسـلیمانالقاسـمأبو)٤

.م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، الریاض، المعارفمكتبة، الطحانمحمود
/ الأسـیوطيالخضـیريخضـرالـدینسـابقمحمـدبـنبكـرأبـيبنالرحمنعبد)٥
للطباعـةالمعرفـةدار، بالمـأثورالتفسـیرفيالمنثورالدر: الإمامالسیوطي،الدینجلال

.م١٩٧٩، بیروت، والنشر
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المســــندالجــــامع: الجعفــــي، الإمــــامالبخــــاريعبــــدااللهأبــــوإســــماعیلبــــنمحمــــد)٦
صـــحیح/وأیامـــهوســننهوســـلمعلیـــهااللهصــلىااللهرســـولأمـــورمــنالمختصـــرالصــحیح
الأزهـرعلمـاءمـنعالمـاً عشـرسـتةمـنلجنة: بتحقیقهقام، السلطانیةالطبعة، البخاري
.ه١٣١١، المحمیةمصرببولاقالأمیریةالكبرىبالمطبعةطبع، الشریف

:ثالثاً: الفقه والعقائد

الســـلطانیةالأحكـــام: البصـــري، القاضـــيالمـــاورديمحمـــدبـــنعلـــيالحســـنأبـــو)١
، بیـــروت، العلمیـــةالكتـــبدار، الســـلامعبـــدأحمـــد: وصـــححهضـــبطه، الدینیـــةوالولایـــات

.م٢٠٠٦
ابـن/الحرانيالنمیريالسلامعبدبنالحلیمعبدبنأحمدالعباسأبوالدینتقي)٢

مجمع، قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد: تحقیق، تیمیةابنفتاوىمجموع: تیمیة، الإمام
، الســــعودیةالعربیــــةالمملكــــةالنبویـــة،المدینــــةالشــــریف،المصـــحفلطباعــــةفهــــدالملـــك
.م١٩٩٥/هـ١٤١٦
ابـن/الحرانيالنمیريالسلامعبدبنالحلیمعبدبنأحمدالعباسأبوالدینتقي)٣

أحــــدنفقــــةعلــــىطبــــع، ســــالمرشــــادمحمــــددكتــــور: تحقیــــق، الصــــفدیة: الإمــــام تیمیــــة،
.ه١٤٠٦، تعالىاللهوقف، المحسنین

الــــدرعلـــىالمحتـــاررد: الدمشـــقي، الفقیــــهعابـــدینبـــنعمــــربـــنأمـــینمحمـــد)٤
، الموجـــودعبـــدأحمـــدعـــادلالشـــیخ: وتحقیـــقوتعلیـــقدراســـة، للأبصـــارتنـــویراً المختـــار
.م١٩٩٢/ه١٤١٢، بیروت، العلمیةالكتبدار، معوضمحمدعليوالشیخ

 ًوالتواریخ:السیر: رابعا

: تحقیـــق، والملـــوكالرســـلتـــاریخ: الإمـــام، الطبـــريجریـــربـــنمحمـــدجعفـــرأبـــو)١
.م١٩٦٩، مصر، المعارفدار، الثانیةالطبعة، إبراهیمالفضلأبومحمدالأستاذ
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تــــذكرة: الأندلســــي، الرحالــــةالكنــــانيجبیــــربــــنأحمــــدبــــنمحمــــدالحســــینأبــــو)٢
ـــةدار، /رحلة ابـــن جبیـــرالأســـفاراتفاقـــاتعـــنبالأخبـــار ـــدون، بیـــروت، الهـــلالومكتب ب

.تاریخ
البدایــــة: الدمشــــقي، الحــــافظالقرشــــيكثیــــربـــنعمــــربــــنإســــماعیلالفــــداءأبـــو)٣

، الریــاض، الكتــبعــالمدار، التركــيالمحســنعبــدبــنااللهعبــددكتــور: تحقیــق، والنهایــة
.م٢٠٠٣/ه١٤٢٤
المعـافري، كاتـبالحمیـريأیوببنهشامبنالملكعبدالدینجمالمحمدأبو)٤
، الشــلبيالحفــیظوعبــدالأبیــاريوإبــراهیمالســقامصــطفى: تحقیــق، النبویــةالســیرة: الســیرة
، القــاهرةالثانیــة،الطبعــة، بمصــروأولادهالحلبــيالبــابيمصــطفىومطبعــةمكتبــةشــركة

.م١٩٥٥/هـ١٣٧٥
دوللمعرفــةالسـلوك: المقریـزي، المــؤرخالعبیـديالقــادرعبـدبـنعلــيبـنأحمـد)٥

.م١٩٩٧/ه١٤١٨، بیروت، العلمیةالمكتبة، عطاالقادرعبدمحمد: تحقیق، الملوك
ــدینتــاج)٦ : الســبكي، الإمــامالكــافيعبــدبــنعلــيبــنالوهــابعبــدنصــرأبــوال

إحیـاءدار، الحلـوالفتـاحوعبـدالطناحيمحمدمحمود: تحقیق، الكبرىالشافعیةطبقات
.م١٩٦٤/ه١٣٨٣، القاهرة، الحلبيالبابيعیسى، العربیةالكتب
فـىالزاهـرةالنجـوم: بـردي، المـؤرختغـريبـنیوسـفالمحاسـنأبوالدینجمال)٧
الثقافــــةوزارة، المصــــریةالكتــــبدراطبعــــةعــــنمصــــورةطبعــــة، والقــــاهرةمصــــرملــــوك

، والنشـروالطباعـةوالترجمـةللتـألیفالعامـةالمصریةالمؤسسة، مصر، القوميوالإرشاد
.م١٩٦٣/ه١٣٨٣٨

/ الأسـیوطيالخضـیريخضـرالـدینسـابقمحمـدبـنبكـرأبـيبنالرحمنعبد)٨
محمد: تحقیق، والقاهرةمصرتاریخفيالمحاضرةحسن: السیوطي، الإمامالدینجلال

، القــاهرة، وشــركاهالحلبــيالبــابيعیســى، العربیــةالكتــبإحیــاءدار، إبــراهیمالفضــلأبــو
.م١٩٦٨/ه١٣٨٧، الأولىالطبعة



~١٢٦~

التراجمفيالآثارعجائب: الجبرتي، المؤرخالدینبرهانحسنبنالرحمنعبد)٩
لـدارالعامـةالهیئـة، مصـطفىالرحیمعبدأحمددكتور: تحقیق، الجبرتيتاریخ/والأخبار
الكتــــبدارمطبعــــة، المعاصــــرمصــــروتــــاریخوثــــائقمركــــز، القومیــــةوالوثــــائقالكتــــب

.م١٩٩٧، المصریة
الفصــولونشـرلهـا،مهـدالمقدمـة،: ، المـؤرخخلـدونبـنمحمـدبـنالـرحمنعبـد)١٠
وعمـلعلیهـا،وعلـقوشـرحها،كلماتهـا،وضـبطوحققهـا،طبعاتها،منالناقصةوالفقرات
والتوزیــع،والنشــرللطباعــةمصــرنهضــةداروافــي،الواحــدعبــدعلــيدكتــور: فهارســها
.م١٩٨١/ ه١٤٠١القاهرة،الثانیة،الطبعة
عصـــــر، ٤ج، الأنـــــدلسفـــــيالإســـــلامدولـــــة، عنـــــان، دكتـــــورااللهعبـــــدمحمـــــد)١١

ـــــــةوبدایـــــــةالمـــــــرابطین ـــــــاهرة، الثانیـــــــةالطبعـــــــة، الخـــــــانجيمكتبـــــــة، الموحدیـــــــةالدول ، الق
.م١٩٩٠/ه١٤١١

 ًأخرىمصادر: خامسا:

أفیخــائ أدرعــي، المتحــدث الرســمي باســم الجــیش الإســرائیلي، الصــفحة الرســمیة )١
على الفیس بوك.

https://ar-ar.facebook.com/IDFarabicAvichayAdraee/

فـي»بشعتعذیب«لـتعرضمكینمجدي: المنیامطرانیة: نافع، الصحفيسعید)٢
م.٢٠١٦نوفمبر١٩، الیومالمصريصحیفة، الأمیریةقسم
ـــاء، الأهـــرامصـــحیفة)٣ الســـنة، م٢٠١٨أبریـــل١٧/هــــ١٤٣٩شـــعبانمـــن١الثلاث

.٤٧٩٧٩العدد١٤٢



~١٢٧~

الــدكتورمقــالعلــىالأزهــررد، الــدینىخطابنــا: شــومان، وكیــل الأزهــرعبــاس)٤
یونیـو٢٨/ه١٤٣٥شـعبان٣٠، المصـریةالأهرامصحیفة، الثقافةوزیرعصفورجابر

.م٢٠١٤
١،والمساواةالفردیةالحریاتلجنةتقریر: الجمهوریةرئاسة، التونسیةالجمهوریة)٥
.م٢١٠٨جوان
الصــــفحة الرســــمیة لــــدیوان الإفتــــاء عثمــــان بطــــیخ: مفتــــي الجمهوریــــة التونســــیة: )٦

.بالجمهوریة التونسیة

https://www.facebook.com/ـــــــــــة-بالجمـهوریـــــــــــة-الإفـتـــــــــــاء-دیـــــــــــوان -التـونسی
٦٤٢٧٠٠٨٦٥٨٠٢٢٤٩/

،  تــونسفــيجــدلاً تثیــرالمــرأةلصــالحالسبســيقــرارات: غــانمي، الصــحفیةمنیــة)٧
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/08/14/

 :ًمراجع أجنبیة:سادسا

1) Carl Cavanagh Hodge, Editor: Encyclopedia of the Age of
Imperialism, 1800-1914, Greenwood Pub Group, Santa Barbara,
California, 2007.

2) Constantin François de Chassebœuf, comte de Volney:
Travels in Syria and Egypt, During the Years 1783, 1784, & 1785,
Printed for  G.G.J. and J. Robinson, London, 1787.

3) John Robinson: Proofs of conspiracy against all the
religions and governments of Europ carried on the secret meetings
of  freemasons, Iluminati and reeding societies, collected from
good authorities, 3rd edition, printed for T. Dobson, No. 41, South
second street,and W. Cobbet, No. 25, North second
street,Philadelphia, 1798.



~١٢٨~



~١٢٩~

الفهرس

الصفحةالموضوع
٥مقدمة
٩بر¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ بز

٢٧الدوران مع الأشخاص
٤١ولي الأمر المتغلب

٩٣هندسة المعیار والمیزان
١٢٣المصادر والمراجع

١٢٩الفهرس



~١٣٠~



~١٣١~

دكتور / بهاء الأمير
:المؤلفات

والسیاسة، دار النشر للجامعات.كوسوفا، المذابح )١
.ة، مكتبة وهبالكریمالقرءانالنور المبین، رسالة في بیان إعجاز )٢
ي، دار الحرم للتراث.القرءانالمسجد الأقصى )٣
، مكتبة مدبولي.القرءانالوحي ونقیضه، بروتوكولات حكماء صهیون في )٤
الیهود والحركات السریة في الحروب الصلیبیة، مكتبة مدبولي.)٥
لیهود والماسون في الثورات والدساتیر، مكتبة مدبولي.ا)٦
الیهود والماسون في ثورات العرب، مكتبة مدبولي.)٧
، مكتبة مدبولي.القرءانشفرة سورة الإسراء، بنو إسرائیل والحركات السریة في )٨
بروتوكولات حكماء صهیون، تقدیم ودراسة، مكتبة مدبولي.)٩
فــي العــالم ومــاذا أحضــر للإنســانیة، مكتبــة القــرءانلانفجــار الكبیــر، مــاذا غیــر ا)١٠
وهبة.
ـــة لتفســـیر الحـــروف )١١ تفســـیر القـــرآن بالســـریانیة دســـائس وأكاذیـــب والأصـــول القبالی

المقطعة بالسریانیة، مطبوع على نفقة المؤلف.
النازیة والیهود والحركات السریة، مطبوع على نفقة المؤلف.)١٢
على نفقة المؤلف.التفسیر القبالي للقرآن وفقه البلابیص، مطبوع)١٣
الیهود والحركات السریة في الكشوف الجغرافیة، وشركة الهند الشرقیة البریطانیة، )١٤

تحت الطبع.
بلالیص ستان، تحت الطبع.)١٥



~١٣٢~

 منشورة على الإنترنتومقالات دراسات):(

یهود الدونمة.)١
الیهود والماسون في قضیة الأرمن.)٢
حركة الجزویت الیسوعیة.)٣
عن الإخوان والماسونیة.)٤
معركة المادة الثانیة من الدستور.)٥
قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع الأزمات.)٦
عن الفتنة والدیمقراطیة والحركات الإسلامیة.)٧
نقد كتاب الیسوعیة والفاتیكان والنظام العالمي الجدید.)٨
.قرءانالنقد استخدام حساب الجُمَّل والأعداد في الاستنباط من )٩
حقیقة ما یحدث في مصر. )١٠
.القرءانفرعون بین التوراة و )١١
المسألة الإخناتونیة.)١٢
معركتنا مع الیهود نموذج قدیم وأحداث جدیدة.)١٣
الفریضة الغائبة عما یحدث في مصر، العلماء والمیزان.)١٤
الشمیطاه والیوبیل.)١٥
القبالاه والموسیقى.)١٦
نقد نظریة الأكوان المتوازیة.)١٧
.المشفرةالعملة، البِتكوین)١٨
حوار مع قادیاني.)١٩
قضیة تحریر المرأة.)٢٠
.بهاالنبيزواجعندعائشةالسیدةسِنعنبحیريإسلامدراسةأصول)٢١

على الإنترنت.، ومدونة عالم الوحي) روابط الدراسات في مدونة صناعة الوعي



~١٣٣~

.٣، ١،٢:الإسراءسورةشفرةكتاببخصوصنقدعلىرد)٢٢
الیهود الأخفیاء.)٢٣
رسم المصحف وكلمات القرآن.)٢٤
الیهود والاشتراكیة.)٢٥
المملكة وأردوغان.)٢٦

:قصیرةقصص• 

جیفارا.)١
مجاهد بن عبد االله الأزهري.)٢
علمیها رمي الحجر.)٣
أبو خربان.)٤

:)(المرئیات

مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد:أولاً:

بروتوكولات حكمـاء صـهیون، فـي مواجهـة دكتـور عبـد الوهـاب المسـیري ودكتـور )١
أحمد ثابت.

في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي.الیهود في الغرب، )٢

مـــع الشـــاعر المبـــدع والإعلامـــي اللامـــع أحمـــد هـــواس فـــي برنـــامج قنادیـــل ثانیـــاً:
وبرنامج كتاب الأسبوع بقناة الرافدین:

)(یوتیـوب وفـي ، الإنترنـت، فـي موقـع مرئیات دكتـور بهـاء الأمیـر موجـودة علـى شـبكة المعلومـات الدولیـة
العدید من المواقع الأخرى.



~١٣٤~

الوحي ونقیضه.)١
ي.القرءانالمسجد الأقصى )٢
خفایا شفرة دافنشي.)٣
ملائكة وشیاطین.)٤
المتحــدة الأمریكیــة والرمــوز الیهودیــة دور الحركــات الســریة فــي إنشــاء الولایــات )٥

والماسونیة في الدولار الأمریكي.
، وآثارها في العالم.القبالاه، التراث السري الیهودي)٦
التنجیم والأبراج، أصلها وحقیقتها.)٧
برج حكومة العالم الخفیة.ر البلد)٨
الرمز المفقود.)٩
لماذا العراق؟ خفایا الغزو الأمریكي للعراق.)١٠
نبوءة نهایة العالم، الأساطیر والحقائق.)١١
البابیة والبهائیة، صِلاتها بالیهود والغرب والحركات السریة.)١٢
القادیانیة والنصیریة، صِلاتها بالیهود والغرب والحركات السریة.)١٣

مــع الإعلامــي والداعیــة الإســلامي خالــد عبــد االله فــي برنــامج مصــر الجدیــدة ثالثــاً:
بقناة الناس:

الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول.خفایا)١
خفایا الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثاني.)٢
خفایا الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثالث.)٣
الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبر، حقیقته والهدف منه.)٤
دكتور محمد البرادعي، مواقفه وأفكاره. )٥



~١٣٥~

مع الإعلامي والشاعر والداعیة الإسلامي دكتور محمـود خلیـل فـي برنـامج :رابعاً 
:٢٥الدین والنهضة بقناة مصر 

الفوضى في مصر، أسبابها ومن المستفید منها.)١
مصر بعد الثورة، الأخطار الداخلیة والخارجیة.)٢
.القرءانرمضان شهر )٣
الثورة والدولة.)٤

مع الإعلامي یاسر عبد الستار في قناة الخلیجیة::خامساً 

الماسونیة والثورات.)١

في قناة الحدث :سادساً :

من خلف الثورات.)١
المشروع الیهودي وحروب الجیل الرابع.)٢
من هي إسرائیل؟ )٣
یهودیة إسرائیل.)٤
حقیقة الماسونیة)٥

م:٢٠١٣في معرض القاهرة الدولي للكتاب سابعا:ً 

نقد كتاب: سر المعبد للأستاذ ثروت الخرباوي.)١

في عالم السر والخفاء، برنامج من إعداد وتقدیم دكتور بهاء الأمیر:ثامناً:

عالم السر والخفاء.           )١



~١٣٦~

جولة في عالم السر والخفاء.)٢
بیان الإله. )٣
الوحي.         )٤
الطلاسم. )٥
في الملأ الأعلى.)٦
خریطة الوجود.)٧
المتحدة.الأمم)٨
حقوق الإنسان.   )٩
تحریر المرأة. )١٠
.اتفاقیات المرأة في الأمم المتحدة)١١
الهندوسیة.  )١٢
جمعیة الحكمة الإلهیة.)١٣
الحكیمة فوزیة دریع.)١٤
حركة العهد الجدید والأمم المتحدة القبالیة.)١٥
الماسونیة وبناتها. )١٦
الوحي ونقیضه.)١٧
أخویة فیثاغورس.)١٨
المخطوط العبري.)١٩
الماسونیة.قلب )٢٠
وسائل الانفصال الاجتماعي.)٢١

مقاطع وحوارات مصورة في المنزل:تاسعاً:

بلالیص ستان: سبعة عشر مقطعاً.)١
رد على نقد: أربعة مقاطع.)٢



~١٣٧~

الشورى والدیمقراطیة: أربعة مقاطع.)٣
أخطاء الإسلامیین: مقطعان.)٤
نبوءات: أربعة مقاطع.)٥
مقاطع.المادة الثانیة من الدستور: خمسة )٦
مقاطع.ستةالتاریخ السري للغرب: )٧
الوحي ونقیضه.)٨
العقائد والسیاسة.)٩
الناس من غیر الدین بهائم.)١٠
نفي الألوهیة والخلق والوحي أصل اللیبرالیة والماركسیة.)١١
الأناركیة.)١٢
حوار مع معالج بالطاقة.)١٣
علمیها رمي الحجر.)١٤

: السمعیات

الكریم، ثلاث حلقات.القرءانبرنامج  في مكتبة عالم بإذاعة )١
الكریم، أربع عشرة حلقة.القرءانبرنامج مقاصد الشریعة بإذاعة )٢



 


